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مقدمة

النصوصبمباركةتمّأزمانه،،عبرالنقدمحطاتفيإهمال،أوإغفال،أوتغافل،منعنوان،أيّالعنوان،دراسةلقيتهمماجزءالعلّ
النصوصتلكلمتلقيّأهدىأمرٌوهوأمرها،أولفيمنه،الإبداعي،عاريةالمشهدفي،تظهرأنلنفسهاارتضتحينذاتها،الإبداعية

يعدّمماذلكغيرأوتزيينية،––ربماأوتعريفية،لغايةعليه،طارئايكونربماوإنهالإبداعي،النصبنيةفيالعنوانأهميةّبعدمقناعة
بالسياقالمعرفية،الحقولانشغالأنمنها:أخر،أسبابثمةودونها،وفوقها،)لعلّ(،أواللاجدوى.نقولالنافل،بالطروءعليهقيمياحكما
بكلالناقدتغذيالحقولتلكأنسيمالاجانب،كلمنبهتحفالتيبالهالةالانبهارإلىمنه،يسطععماينصرفونجعلهمالنص،حول

يديه.بينشاخصاماثلايجدهأو..نفسية،أواجتماعية،أوتاريخية،لمحاتمنبالنص،يحيطمافكلالنص،مقاربتهإنجاحلهيكفلما
النقديالنظرهذافيكانالعنوانولعلحوله،مالكلقفاهميديرونجعلهموبنيتهولغته،ونظامه،النص،علىغيرهمانكبابأنومنها:

صُـــبتّلاحقةعنايةأنومنهالاحقا.سنبينكمابالنص،محيطانصّاصارلاحقةتوجهاتفيالعنوانأنبدليلهذا،الماحولصميمفي
بحجمكاناللاحق،النقديالمشهدفعلردّأنويبدويد..بعضأويدالذلكولعلّالنقدي،نظرهافيسواهمافهانالنصّ،متلقيّعلى

بقامته،ينطوراح،عليةرتبةإلىوصلاحتفاء،محلّجعلهماالدارسين،عنايةمنفلقيله،النقدإهمالجنايةجراءبهلحقالذيالحيف
فماالغربية،الحواضنهباتمنالعلمذلككان(.وإذاTITROLOGIEالعنونة)علمويكون)العلمية(،أخيرا--بهاليتسنمّ)العلوم(بين
انفصالهإعلانسبيلفيالأصواتتعالتأنيلبثفلممشغله،منحيزّالهأفرغإذوفادته؛وأحسنالعربي،النقدآواهحتىسنواتإلاهي

كلتبنيّإلىالداعينجلبةإيقاعوعلىالأدبية،النصوصقاربتالتيالمناهجبينالدائرالاحترابظلّعلماً.وفيلاستقلالهكتمهيدٍعنه،
منحالةإلىأودىالتنوّعذلكوإنالمنهجيات.تنوّعمنانطلاقاالعنوان،الىالنظرزوايافيينوّعلعربياالخطابراحوافد،جديد

وهيتصنيفه.نحوالسعيومحاولةلتشخيصه،عليه،الوقوفعليناأملىالذيالحدّإلىالإرباك،يتهددهالذيالتناقضبلالتباين،حالات
أنوددناقناعةٍإلىأفضىحجاجاوأججتبإيهام،أودتوملتبس،عناللثامأماطتفقد_جدّةعلىتنطولمإن_أنهانحسبمحاولة
تحتكانذلكوكلمعها.يتصالحلمإنالبديل،بنفسهيختارأنإلىتقودهأوهوى،عندهتصادفعلهّاالكريم،قارئنايديبيننقدمها
فيوتقبـّــلهالعنوانتلقيّاشكاليةوراءالعلليشخّصوراحوأنواعها،القراءات،تلكتعددفيخاضالذي)التصنيفي(الأولالقسمعناية

وظيفية،)خصوصية(بإبداءلهيسمحنحوعلىبوظائفها،سيضطلع_لاشك_فإنهلغوية،مرسلةالعنوانلكونالعربي.ونظراالخطاب
علىلزاماصارفقدالعنوانية.اللحظةطبيعةتقتضيهامابزيادةأمسائرها،علىبعضها)هيمنة(وراءانسياقانسبها،بتفاوتسواء

الثانيالقسمانشغللذلكتقليدية،غيرأنهانحسبقرائية،استراتيجيةرسممحاولةفيالعنوانية،الخصوصيةتلكمنينطلقأنالتنظير
مبحثيهمنمبحثٌبهخُــــصَّمنهماوكلالدراسة،اقترحتهاالتيالعنوانقراءةباستراتيجيةوكذلكووظائفه،العنوانبدورالتنظيري

إمكانيةأومصاديقه،فيهيجدإجرائي،حقلللعنونة-قرائيةاستراتيجيةاقترحوقد–التنظيرهذايتلوأنكذلك،والأمر،الاثنين.وطبيعيٌّ
لفحصمجالافصارالرمل(،خاتمهو)التكرلي،الكبيرفؤادالعراقيالروائيأعمالمنلعملعنواناالدراسةاصطفتأنفكانتطبيقه،

فيالمخبوءعنخلالهمامنالدراسةكشفتمبحثان،توزّعهالذيالثالثالدراسةقسمفيالإجرائيةصلاحيتّهاواختبارالاستراتيجية،تلك
النص الروائي، وعن هويتّه.

القسم الأول: في التصنيف

المبحث الأول: العنوان وتعدد القراءات

)حداثة(هباتمنهووتداخلاضطراب،منالعنواندراسةتعانيهعماكافياتصوّرايهديناالعربي،النقديالمشهدفيتأملأقلإن
القراءاتأوالاشتغالاتتلكالمختلفة.ومادامتالمنهاجياتلبوساتتلبستالتيالمقارباتتعددهباتومنإليه،النظرزواياوتعددسنه،

ومعاينتنا،لها،صحبتناطولولكنشاقا،منفصلةشعبفيفرزهاوأمرعسيرا،فيهاالبحثسيغدو،والاضطراببالتداخل،موسومة
ثمةأنفينشكلاإذوالمنع؛الجمعحدودإلىفيهاوصلناأننانزعملالكنناشتاته،ويلمبالمشهد،يحيطأنهنحسببمنظورعليناجادت

ما ندّ عن الحصر، وظل من حصة بحث قادم. سنصنفّ تلك القراءات على وفق منظورها إلى العنوان، أو حسب زاوية النظر إليه، إلى :

أولا: العنوان بوصفه بنية عضوية أو جزئية:

مفتاحامنهتتخذالقراءةفهذالذلكالإبداعي،النصهيكليةبنيةضمنجزئيةوبنيةعضوي،جزءالقراءةهذهمنظورفيالعنوان
لسبر إغوار المتن النصي، لأنه في منطلقها يشكل  اختزالا وتكثيفا لمضمون النص الإبداعي، وربما شكله.

،وطبيعيوخصوصيته،فرادتهلهمنفصلا،مستقلانصّاالعنوانمنتجعلالقراءة:وهذهمستقلةمنفصلةبنيةبوصفةالعنوانثانيا:
والأمر كذلك أن يكون تأويلها له مستقلا عن مبنى النص الإبداعي، وإن اقتضت ضرورات التحليل الإجرائية الرجوع إليه لربطه.

مجموعةٍعناصرمنمكملاجزءابوصفهالعنوانمعالقراءةهذهتتعامل:الموازيالنصّمنعناصرمنعنصرابوصفهالعنوانثالثا:
بنيةسوى_غالبا_فيهاللمؤلفليسمتعددة،حاضناتإنتاجهفيستشتركالأصل،للنصموازياأومحيطا،نصّاباجتماعهاتشكّل

العنوان اللغوية، أما سواها فهي حصيل جمعي لاشتغال لغوي و خطيّ و تشكيلي و فني و...
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مجلة العلوم الانسانية ..........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
للنصموازيانصّاليكونتؤهلهالتيالمقوماتكلبنفسهامتلكوقدالعنوانالقراءةهذهستعاين:موازيانصّابوصفةالعنوان:رابعا

الرئيس،  من دون أن تسعفه المكملات أو العناصر الاخرى، بمهمة تمثيل ذلك النص.

علىالمشتغلينتوزيعإمكانيةأنإلىالكريمالقارئعنايةنلفتقراءة،لكلالتطبيقيوالإجراءالنظري،الإطارتبيانفيالشروعوقبل
منمنهمأنبلوآخر،اشتغالبينالعنوان،إلىالنظرزاويةفيينوّعمننقادنامنفثمةقطعا،متاحغيرأمرالقراءاتتلكوفقشعب
بنيةبوصفةبوصفهيعاينهآخروحيناجزئية،أوعضويةبنيةبينةبوصفهالعنوانإلىينظرهوفحيناالواحد،المشغلداخلينوّع

أبعدمذهبايذهبوقدموازيا،نصّاسمّيماعناصرمنعنصرابوصفهالعنوانموجةيركبنلحظهأخرى،أحيانوفيمستقلة،منفصلة
فيذلكمنشواهدستلقانامانحوعلىالواحدة،النظرزاويةفييضطربمنالبعضهذاسنجدأنناكماموازايا..نصّالوحدهفيعدّه

منظور القراءة الثالثة .
منماعنايةوأولتهالعنوان،إلىالتفتتالتيالدراساتبواكيرمشغلبهاحتفىمنظورجزئية:وهوأوعضويةبنيةبوصفهالعنوانأولا:

علىمعهيقفربماأوتماما،مغايرامنظورابعضهاأعلنوإننقدية،طروحاتمنلحقهافيمابرأسهينطالمنظورهذاوظلاهتمامها،
وهومنه،يبينماوأولغرّته،وهوالأولى،جملتهوهوالإبداعي،النص)فاتحة(هوالمنظور،هذاوفقعلىالعنوان،نقيض!.إنطرفي

منالرغمعلىالكلية،النصلبنيةتمامامكافئةبنيةالعنوانفيرأواالمنظورهذاوأصحابالكلية..النصبنيةإلىتنتميجزئيةبنية
شعيبالدكتوريصوّرهالنصي،النسيجيعلوالذيللعنوانتوصيفعنه.ففيمصغرةصورةفهيمنه،جزئيةأوعضوية،بنيةكونها

المختلفةوالخلجاتالأفكارتعكس،النصيالنسيجذلكلكلمصغرةمرآة"بأنه:بنيته،على1المشتغلينالعربأوائلمنوهوحليفي،
الىترشدالعناوين"مفاتيحستشكّلالمنظورهذاوفقوعلى(.3وملخصه")النص"جماعبعبارة:الناقوريإدريسالناقدويوجزه،2"

الحقلهذاروادعلىعيالاكانواالمشتغلين،هؤلاءفإنشكمنوليس(4)تعنون"الذيالعالمالىمنهاالدخوليمكنالتيالأبواب
Leoهويك)يقولالغربيين؛ Hoek":)ًكونهفرضيةمنبانطلاقوذلكأساسية،بؤرةسنجعلهالنصلغزفكفيالعنوانلأهميةونظرا

الأولويةوهذهالنص،عناصرباقيعلىprimautالأولويةلهكانتولذلكهدفه،والنصالمنطلقهوإذثانويا،وليسضرورياعنصرا
التفوقولهذاللقراءة،منظمسلطويعنصرولكنهالمادي،شكلهفيالنصالكتاب/مننلاحظماأولهوفقطليسفالعنوانوجهين،ذات

،5للنص".ممكنتأويلكلعلىالواضحتأثيره تتمأنلابدالتحليل،فيالشروعنقطةأنعلىهويكيشددأنكذلك،والأمروطبيعيٌّ
ومنطلقهالنصمفتاحفهوالقراءة.يبرمجسلطوي،عنصرلأنهبلفقط،النصمنيرىماأولباعتباره"لاالعنوان،منانطلاقا

Grivel)كريفلش.ويقول6القراءة."إلىالدعوةوتتمالواجهة،فيمعناهيتبلوروحيثالطبيعي، Charle")هوالعنوانكانإذا
بماآبهغيركاشفاأوخفي،لشيءحاجباأومحايد،بشكلواصفاإماعنه،انبثقالذيالقصدعنإعلانفهوالنص،طبيعةعنإعلان

ومندفتين،بينالمكتوبمعنىيلخصجهةمنفهوبه،المحيطةالأشياء"معنىيظهركما.7النص"معنىيظهرالعنوانلأنسيأتي،
بـــالموسومكريفلشارللكتابمعاينتهمنجكيبالتونسيمحمدد.خلصوقد.8النص."خارجعلىتحيلبارقةيكونثانيةجهة

productionالروائيةالإثارة)إنتاج de l’intéret romanesque)العنوان(بؤرةكون"وأنإثارة()بؤرةهوعندهالعنوانأنإلى(

.12ص،التأويلوبناءالعتباتفيالعلاماتهوية8

7 Rey-Debove Josette: Essai de Typologie sémiotique des titres d’œuvres, la Hague,-Paris, New York, Mouton,
1979 ;P699.

.12ص،التأويلوبناءالعتباتفيالعلاماتهويةعن:نقلا

:ينظر:6 Leo Hoek, la marque du titre:, dispositifs sémiotique d'une pratique textuel, ed:mouton, lahaye, paris, new
yourk, 1981: p2-3 .

.538ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربةإشكاليةنقلا:

5 Leo Hoek, la marque du titre:, dispositifs sémiotique d'une pratique textuel, ed: mouton, lahaye, paris, new
yourk, 1981: p1-2 .

ـهـ1427الأولجمادىالأقصىجامعةجكيب،مجلةالتونسيمحمدد.:نموذجًا:العنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربة:إشكاليةعننقلا
فيالمنعقد(والتلقيوالتأويلالتحليلبين)النصالأقصىجامعةالأداب/لكليةالأولالدوليالعلميالمؤتمربأعمالخاص)عددم2006يونيو
.507ص،2006أبريل6_5والخميسالأربعاءيومي

.2،1999:122طلبنان،بيروت،الفارابي،دارالعيد،يمنىد.الروائي،السردتقنيات)(4
..52ص،1،1995طالبيضاء،الدارللكتاب،العالميةالدار،نقدية-تحليليةدراسةالنسيان-لعبةالناقوري:إدريس)(3
.14.ص1،2005ط/المغرب،البيضاءالدار،الثقافةدرا،حليفيشعيبالتأويل:وبناءالعتباتفيالعلاماتهوية2

حاول الدكتور جميل حمداوي إحصاء الدراسات العربية حول العنوان ، فوقف على العديد منها من مثل:  كتاب محمد عويس: ” العنوان في الأدب1
بنيس:”محمدوكتاب؛م1988سنةالأدبي”،الاتصالوسيميوطيقاالعنوان”الجزار:فكريمحمدم،وكتاب1988سنةوالتطور(”العربي)النشأة

إستراتيجيةللرواية-الموازيالنصحليفي:”شعيبودراسة؛م1989سنةالروائي”النصانفتاح”يقطين:سعيدوكتابم،1989سنةالتقليدية”
الموت-عتباتالأزدي:”الجليلعبدودراسةم،1996سنةوالدلالة”البنيةالنصعتباتالحجمري:”الفتاحعبدودراسةم،1992سنةالعنوان”

الدواوينفيالعنوانإشكاليةمثل:”وأبحاث،ومقالاتدراساتمنحمداويجميلوماكتبهم،1996سنةالبحر”لأعشابوليمةهوامشفيقراءة
رواياتفيالموازيالنصمقاربةو”م،1987سنةوالعنوان”و”السيميوطيقام،1996سنةوالمعاصر”الحديثالعربيأدبنافيالشعريةوالقصائد

وبسامم،1996سنةالعربية”الروايةفيالعنواندراسته:”فيبوطيبوجمالم،2006سنةالموازي؟”النصلماذام،و”2001حميش”سنةبنسالم
سنةمنتخبة”نماذجفيقراءةالعربي-الشعرفيالعنوانوظيفةدراسته:”فيبدريوعثمانم،2001سنةالعنوان”سيمياءدراسته:”فيقطوس
العربية”الروايةفيالكتابةعتباتدراسته:”فيأشهبونالمالكوعبدم،2007سنةالعنوان”نظريةفيدراسته:”فيحسينحسينوخالدم،2003

م…2009سنة
وواضح، بينّ، أنه أغفل سهم العراقيين منها، لا سيما دراسة محمود عبد الوهاب الموسومة ب)ثريا النص، مدخل لدراسة العنوان القصصي( ،

.1995بغداد،العامة،الثقافيةالشؤوندارعنالصادرة،396العددالصغيرة،الموسوعةضمن
.creativity.com.موقعفيالمعلوماتشبكةعلىمنشورألكتروني،بحث،حمداوي،جميلد.:الموازيالنصلماذاينظر: www.arabian.
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنيف والتنظير والتطبيق

الاندماجمننوععلىوالمحافظالخاص،الانزياحبعضمعلكن،عليهتحيلالتيالأولى،عبارتهأوجملتهفهوبكامله،النصتختزل
9في النص، وبذلك فالعنوان عنصر طبيعي دال على طبيعة النص، الأمر الذي يحدد في نظره نوعية القراءة وأسلوب تفكيك الترميز."

النص/الكتاب،إلىأولىجهةمنينتميفهوالاتجاه،مزدوج"موقعاالمكتبات(علممجالفي)الباحثبيتاردنظرفيالعنوانوسيحتل
.10باعتباره جملته أو عبارته الأولى، و لكنه في الوقت نفسه يوجد جهة الخارج أو الواجهة "

هويكوطرحَيْسيجمعهافإنهاوالتمثيل،التعبير،سبلنوّعتوإنلكنها،للعنوان،أخرىبرؤىالغربية،النقدمنظومةوستجود
بالقولذلكيعزىوبالتاليشاملة.بنيةمعايشكلانمماوالنص،العنوانبينإنساليةعلاقةهناكالسيميائية،الناحية"فمنجامعٌ؛وغريفل

Gerard)فينييهجيرارمع Vigner:)"رحمية،بنيةالعنوان،أنأيالنص"العنوان:كبرى:معادليةبنيةيشكلانوالنصالعنوانإن
الفكريةوأبعادهالنصلتشابكاتالفعليالمولدهوالعنوانفإنالمولود،هوالنصكانفإذاالنص.دلالاتمعظمتولد

الجملةلأن)...(تبعيتهمؤكداالنص،فيأولىكجملةنفسهعن/)يعلنماروايةأوشعري،نصعنوانيكونوالأيدولوجية. وهكذا،
عنالعنوانيعلنقدأوهويك.ليويقولكماالأساسيحدثهاإلىأوالروايةبطلإلىالغالبفييشيرالذيللعنوانمنطقيةتتمةالأولى

الروائيأوالشعريالنصولادةترتهنوهكذا،كلوددوشيه.بتعبيركحافزأوجدا،دقيقةعمليةفيالروايةيلدنصيكعنصرنفسه
jean)ريكاردوجانيسميهممامكونبمزدوجة Ricardou)تشكيلأيالإنسال(.و)عمليةالنص،عنوانأي:التوليدي(.بــ)الجذر

.11النص. فالمركب العنواني يمثل بحق الرحم الخصب الذي يتمخض فيه نص القصيدة الشعرية، ويتخلق، و ينمو."
التيالمعانيمنبمجموعةيمدناالذيالإجرائيالمفتاح"أنه:علىالعنوانمعالتعاملهذا-علىوتأسيساالعربية–للمدونةسوّغوهذا

يقومأن"العنوانسيستطيعالتوصيفوبهذا،12الوعرة"تشعباتهوأغوارهفيالدخولمأموريةوتسهيلالنص،رموزفكفيتساعدنا
هوغمض.والنصمنأشكلماالأمر،بدايةفيلنا،يضيءوأنالرمزية،و،الدلاليةبنياتهاستكناهعبرتركيبه،أجلمنالنصبتفكيك
الرمزي."والدلاليالمستويين:التركيبية،علىوتضاريسهالبنيويةوترسباتهتجاعيده،والنص،نبضالسيميولوجيبهيجستقنيمفتاح

13.
العنوان"إنمفتاح:محمدالدكتوريقولأيضا،الإجرائيمستواهفييتمثلّهوراحعنه،يعبرّفراحهذا،العربيالخطابوعىلقد

المحورهوإذمنه،غمضماوفهمالنص،انسجاملضبطكبرىمعرفةلنايقدمهنا:إنهونقولودراسته،النصلتفكيكثمينبزاديمدنا
الذيالأساسوللجسد-الرأسبمثابةالمشابهةصحتإنفهو-القصيدة،هويةيحددالذيوهونفسه،إنتاجويعيدويتنامييتوالدالذي
فوققرائنمنلابدفإنهوحينئذ،قصيرا،يكونأنإماويتلوه.الذيالمضمونتوقععلىفيساعدطويلا،يكونأنإماأنهغيرعليه،تبنى

.14لغوية توحي بما يتبعه"
رأسبمثابةالعنوانإنمفصلا:"عليه،يبنيحمداويجميلد.فهذاالأخرى،الاشتغالاتأركانفيتتجاوبهذاأصداءراحتوقد

ونواةبؤرةبمثابةللسيميولوجيبالنسبةالعنونةإنأوالتحويل.النقصان،أو،والاستبدالبالزيادةإماوتحوير،لهتمطيطوالنصللجسد،
.15للقصيدة الشعرية. يمدها بالحياة و الروح والمعنى النابض"

عدّيكفيلابالقول:توجيه،منعليهاانبنىماعلىيشددواأنإلىحاجة،هذه،النظرزاويةعلىبالمشتغلينكانتفقدوأخيرا،
.16العنوان –وهذا ماخلص إليه هويك –" عنصرا من عناصر النص فحسب، بل هو أداته السلطوية التي تنظم قراءته وتوجهها"

النصمنيتجزألاجزءالعنوان"إنالقول:إلىخلصحينجكيب،التونسيمحمدالدكتورأكدهالذيالعربي،المنظورعينههووهذا
17الشعري، وهو ما يوجب العناية به عند مباشرة النص."

سائرسيشاطرأنهبلالخاصية،بهذهالنصبنيةفيينفردلاالعنوان،وهوهنا،المطروحبالمفهوميتجزّأ،لاالذيالجزءهذاإن
باعتبارهالفنيالعملقوامتشكلالتيهيأوسععلاماتضمن"علامةالنقديالتحليليديبينوسيغدوالبناء،مهمةالنصمكونات

فإنثمومنأخرى.بدلالاتلاتراكميابنائياارتباطامرتبطةعلامةأيةدلالةأنأساسهامنهجيةمعالجةيعالجأنيقتضيونسقانظاما
فيالشأنهوكما،مباشرةلاتكونقدالطرفينبينالعلاقةإنإذلايخلقهولكنهيسميه،الذيالعالمإلىالنظريالمدخليجسدقدالعنوان

الموسومةوالروايةوليلةليلةألفحكاياتومعظم)الأسطورةالعنوانعلىوالنصالنصعلىالعنوانفيهايحيلالتيالفنيةالآثار
18بالواقعية( على نحو مباشر"

ثانيا: العنوان بوصفة بنية منفصلة مستقلة :

التجديدموقعفي21/7/2006المعلومات،بتاريخشبكةعلىمنشورألكتروني،بحثحمداوي،جميلد.العربية:الروايةفيالعنوانصورة18
.www.arabrenewalالعربي: Info.

.508ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالية17

16: ينظر Leo Hoek, la marque du titre:, dispositifs sémiotique d'une pratique textuel, ed: mouton, lahaye, paris,
new yourk, 1981: p2 .

.508ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربة:إشكاليةعننقلا

.107ص،والعنونةالسيميوطيقا15
.72ص:الأولى،الطبعةالمغرب،البيضاء،الدارالعربي،الثقافي،المركزمفتاح،محمدالنص:ديناميةينظر:14
..96ص،والعنونةالسيميوطيقا13
.90صنفسه،المصدر12
.106/107ص،97مارسيناير/،23ع،25مجالكويت،الفكر،عالمحمداوي:جميلد.والعنونة،السيميوطيقا11

10 titre a traiter, in les disciplines et leurs bibliographies à l’age de l’information, table CNRS? ed: maison des
science de l’homme, paris: p125.

.542ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربةإشكاليةنقلا:

.535صنموذجًا،العنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالية9
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مجلة العلوم الانسانية ..........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
كونهمعهوتعاملهالقراءة.يبرمجسلطويا(،)عنصرا–النصمنيرىماأول-وهوالعنوانبعدّه–الفائت-هويكتصورإن
اعِتبار"إلى-التونسيالدكتورقراءةإليهانتهتبماالمتأثرةقناعتناوفقعلى–بهويكدفعقدكانالطبيعي(..و)منطلقهالنص()مفتاح
نحوياوشديدوبسيطامشوهايكونماغالبالكنهنصا،"العنوانيعدّفهويك؛19"النصيةالمواصفاتجميععلىيتوفرنصا،العنوان

.20الكثافة، ولكنه في بعض الأحيان قد يكون كاملا، ومتشكلا من جملة تامة، أو من جمل عديدة"
هيمركزيةمعادلةضوءفيالتونسي-الدكتورقبلناعدّهكما–نعدّهأنعليناستفرضمستقلة،لغويةبنيةالعنوانكونأنبدءاسنسلمّ

والعنوانلغويةبنيةالنصكانولماإليه،العنوانبإضافةذاتهحدفيالمكتوبالنصيساوي(نثراأوكان)شعراالإبداعيالمنجزأن
كذلك، فإن هذا يخول اعتباره نصا، وتملي علينا هذه الرؤية-كما أملت على الدكتور التونسي قبلنا-  طرح الأسئلة الآتية:

" ما مكونات العنوان/ النص؟
وما مدى قابلية مفهوم النص لاستيعاب الإطار النظري للعنوان على أساس أن الفصل بينهما مجرد فصل إجرائي ليس غير؟

(.21وما قابلية العنوان نفسه الدخول تحت خانة النص؟ "  )
وتلك أسئلة، ستنهض أجوبتها المبثوثة في ثنايا دراستنا هذه تنظيرا، وإجراءً، بالوصول إلى حسم الأمر فيها.

تعلنلاأخرىجهةمنلكنهاتعلوه،الذيالابداعيالنصعنباستقلاليتهاتتمتعبنيةالمحور-هذا–فيالمنظورلهذاطبقاالعنوان
انفصالها التام عنه، لذلك فالعنوان ، هنا، ليس منبتا عن السالف، لكنه حاول أن يخلق منطقة حياد بينها، أو أن يضع حواجز فاصلة.

مشروعهاوتصنعمعهتتزامنإبداعيةتجربةبلالنصلهويةتحديداً"كونهوفقعلىلا،العنوانمعالتعامليتمالنظرة،هذهفي
(.22التعبيري الذي يوصله بقنوات خاصة عبر واحدية الرؤية والتماسك الدلالي")

البنيةعنالانفصاليعنيلاالاستقلالولغويا،بذاتهامستقلةبنيةسيغدو"كهذا،نظروفيالعنوان،إلىبنيوياً،النظر،يمكنكما
هذاولكنمغلقةبنيةكونهإطارفيأيأولي،مستوىفيللدرسموضوعايكونبأنللعنوانيسمحالذيالأمرالنص،هيالتيالكبرى،
الذيالأمرالثاني،المستوىفيالكبرىاللغويةالبنيةأوالأمبالنصعلاقتهفيدراستهيتيحماوهوالنصعلىمنفتحانغلاقالانغلاق

يتيح دراسته في علاقته بالنص الأم، أو في علاقته بالبنية اللغوية الكبرى.
بعبارةصغرى،التواصلبؤرةأوالوصولمحطةالأموالنصأساسية،أوكبرىتواصلبؤرةالعنوانبأنالجزميمكنوتواصليا

(.23أخرى إن النص نقطة تقاطع تواصلي رئيس" )
آن،فيالنص،جسدعنوانفصاله،واستقلاليتهالعنوان،بنيةخصوصيةفينمحضهاهذه،النظرزاويةعنتترشحمعطياتثمة

وتعالقهما على نحو يغدو معه معنى )الاتصال والانفصال( مختلفا، وبه حاجة الى استيضاح! ..
العنوانمعالنصتفاعلفيتتمثل،جدليةبــ"علاقةجزيئاتهماتآصرفقوامهوالعنوان()النصبينأيبينهما،الحاصلالتعالقفإما
هيوكأنماوضرورية،ملحة،الجدليةتلكفيهاتغدوالتيالنحووعلى،24القارئ."انتظارأفقأوتخييبالدلاليوالتغريضالانسجامعبر

عرضةباستمرارالنصيكونالعنوانوبدونالدلالي،محيطهتكوينعنعاجزاوحدهالعنوانيكونالنصبدون"إذوجود؛مسالة
25للذوبان في نصوص أخرى".

رسالةهامشعلىمكثفةرسالةهوبالأحرىأووتآزرها،أخرىرسالةتوازيكاملة"رسالةالعنوانكونمنفتنبثقالاستقلالية،وأما
النصبينأيفحسبالمرسلتينبينليسالسيميوطيقي،التفاعلتمثل،التيالحملية)(الوظيفةعليهايطلقومفصلة،ممططةأخرى

عملهيتأولف)المرسل(مباشر،غيربشكلوإنالمرسلتين،أساسعلىلكنأيضا،و)المتلقي()المرسل(منكلبينوإنماوعنوانه،
تفاعلناتجهو(المرسل(؛جهةمن)العنوان(أنبمعنىالعمل،لهذاعنوانايضعالمقاصدهذهضوءوعلىمقاصده،علىمنهفيتعرف
دوالهاستنطاقفيالمعرفيةخلفيتهوموظفاله،متأولابوابة)العنوان(منالعملإلىيدخلفإنهالمتلقيأماوالعمل،المرسلبينعلاماتي

(.26الفقيرة عددا وقواعد تركيب وسياقا، وكثيرا ما تكون دلالة النص هي ناتج تأويل عنوانه، أو يمكن اعتبارها  كذلك دون إطلاق"  )
أوالانتساب،طاولةفنقلبوالنص،العنوانبينالعضويالرباطعلىأكثرنتجرأأنحال،فيلنا،تبيحلاالعنوان،استقلاليةإن
نواةفهوذاته.حدفيمستقلانصاأوخطاباالعنوان-إذاً-"يشكلقال:حينحمداوي،جميلالدكتورتصوّرهالذيالنحوعلىالانتماء،

كلأساسهوالصفحةأعلىفييوجدالذيفالعنوانوهكذاله.وتوضيحشرحعنعبارةفهوملفوظمنماتلاهوكلأساسية.معنوية
المعنىفيوالإسهابوالتمطيطوالشرحالتحويرعبرالروائيالمقطعأوالقسمأوالفصلأوالمشهدأوالنصيبنىعليهروائي،خطاب

.27وتفصيله حتى يمكن لنا القول: إن الرواية تتلخص غالبا في العنوان؛ لأنه المركز وماعداه محيط. "

صورة العنوان في الرواية العربية )بحث ألكتروني(.27

أحمدأبوحامدترجمةالأدبية،اللغةنظريةينظر:وكذلك.515ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربةإشكاليةينظر:)(26
.19ص:1992القاهرةغريب،مكتبة

،1991ربيع،1عالمساءلة،مجلةرواينيه،الطاهروالمعنى:المبنىفيدراسةهدوقة-بنالحميدلعبدوالدراويشالجازيةفيالروائيالفضاء25
منشورألكترونيبحثفسرطاس،نعيمةأنموذجا:الزكيمقامهيعودإلىالطاهرالوليروايةوطار،الطاهرعندالعنوانسيميائيةعن:.نقلا15ص
.2005/أكتوبر/5الأربعاء،بتاريخ(،www.afouq.com)الألكترونيةأفقصحيفةفي

صورة العنوان في الرواية العربية )بحث ألكتروني(.24

بتعزيزالطرحهذالاحققدكانالتونسي،أنإلىالإشارةوتجدر.531ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالية)(23
.سيميائيا"استقلالاليصبحيتحولالاستقلالهذالكنالأقل،علىلغويامستقلة"يقول:(1)رقمهامشفي

)(شعرية العنونة عند البردوني، د. علي حداد:22
http://209.85.129.132\search?q=cache:7kZU1lQ_njk:al7ewar.net\forum\shothread.

.509ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالية)(21

20 Leo Hoek, la marque du titre:, dispositifs sémiotique d'une pratique textuel, ed:mouton, lahaye, paris, new
yourk, 1981: p16-17 .

.538ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربةإشكاليةنقلا:

.538صنموذجًا،العنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالية19
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنيف والتنظير والتطبيق

ترددفينغيرّوبالتاليإليه،النظرزاويةفينبدّلأنفعلينامركزا،والمحيطمحيطا،المركزجعلهالتصوّرهذامننرتضلمدمناوما
نقاربحينالفهم،بذلكسنظفرأنناتصوّرناوفيالعنوان.عنالتهميشغبارننفضأنجادين،فيه،نحاولالذينفسهالوقتفيالفهم،

المعنى الاصطلاحي للعنوان.
الشيء،هذامعنىيحملوأنهما،لشيءتفسيرالعنوان"التعريف:هذاحدودفيمؤطرأنهسنجدالمعنى،هذاعنبالبحثنشرعحين

(.28وأن العنونة شيء بعينه تعد سمة هذا الشيء، ومعناه ومقصده"  )
الذهن،فيونستحضرإبداعي،نصبعنوانالأمريتعلقّوحينوالتفسير،المعنى،وحملالوسم،يمثلهاأركانٌالحدّ،هذاقوامأنوبينٌّ

التكثيف،عليهيكونماأقصىفيلغويدالبإزاءيضمه،كتابغلافااصطنعهاالتيالحدودعلىدلالاتهتتمرّدشاسعامسمّىثمةأن
فإننا سنجابه بسؤالين، كانا قد جابها الدكتور محمد التونسي جكيب قبلنا، وهما:

"إذا كان العنوان مفسر الشيء، فكيف يكون الملخص تفسيرا للمفصل،
.(29وكيف تكون العبارة المختصرة تفسيرا  للنص الطويل الواسع؟.)

الخلاصةكونهفيأو(العمل(،حولهايتمحوررئيسفكرةالعنوانكونجوابه،"فيتبنيّهوفضّهما،فيوغنىجدوىالأكثرولعل
مرحلةمستوياته،منمستوىوكلالعنوان،قمتهالمستويات،متعددهرمشاكلةعلىتصورهيمكنالذيالعمل،فيأوالنصفيالمركز

العميقة،فكرتهتتضمنالتيالسفلى،قاعدتهالعنوانيكونمقلوبا،هرماالنصتصوريمكنإذالعكس،أوهذا،تمطيطهمراحلمن
(.30ومستواه الأعلى، أدق مستويات التفسير والتمطيط." )

النصعناصربسائرله،فالعنوانامه،عنالرضيعذاتانفصاليكونماأشبهفهوالعنوان،بنيةفيالمتأصّل)الانفصال(ملمحوأما
اتصالابنيّس"محمدد.يصوّر،مانحووعلىبالنص،تتصلفهيحسنة،أسوةخارجه،فيأمداخله،أفيسواءحدوده،علىالموجودة

يشتغلأن،وبناءكبنية،النصيللداخليسمحانفصالاعنهوتنفصل،استقلاليتهتعيينمندرجةفيهتبلغحدإلىمعهتتداخليجعلها
(.31وينتج دلالته" )

أساسية،إبداع"لحظةكونهمنتنطلقخصوصيةوهيومنفصلة،مستقلةنصيةبنيةليكونتؤهلهالتيفتلكالعنوان،خصوصيةوأما
عزلهاإلىدفعاوتدفعهالباحث،علىنفسهاتفرضالتيالذاتيةخصوصيتهيمتلكبالنص،اتصالهقدرفعلىالأسئلة،منالعديديثيروهو

(.32ساعة إخضاعها لمجهر البحث. ولذلك لابد من إكساب العنوان مشروعية نصية، أي أن نعتبره /نصا")
ويسلبالشكوك،،ويأججالمطروحةالقناعةيذهبقدواحد،اشتغاليأفقفيوتعايشهماالواحد،الموصوفعلىالصفتينتعاورإن

يوقفناللعنوان،اللغويالمعنىإلىاللجوءإنمعززين،سنقول،لذلكوالتجلية،والاستيضاحالكشفمنبمزيديقترنلمحالفيالتأييد،
الوسماستقلال"حتما،لناسيتأكدالمادتين،تلكمانعاينوحينوالأثر،الوسممعنىيحملأنههي(،33اللغوية)شعبهمنشعبةعلى

(.34أنطلوجيا عما يسمه، والأثر عن حامله،فهذا ليس ذاك، ولا تخدش نسبة أي منهما إلى الآخر ذلك الاستقلال إطلاقا"  )
أنطولوجيةخصيصةهما:واحد،دالفيجمعِهمادهشةَبإزائهمانواجهللعنوان،محدودتينخصيصتينمواجهةفينحنسنكونهكذا

أنطولوجيابينفاصلةمسافةتقيمانإذالخصيصتان،وهاتان"إليه،العملتنسبأوعمله،إلىتنسبهوظيفيةخصيصةواستقلاله،هي
(.35العنوان ووظيفته، تتيح له أن ينوع ويعدد من طرائق أداته لهذه الوظيفة، بتعدد وتنوّع الأعمال نفسها." )

وربطاوتدليلا،تمثلا،بالنص،الاستعانةعلىالنقادالمقاربةمقتضياتأجبرتوإنالانطولوجية،الخصصيةثمارهومنالاستقلالفملح
في سبيل قراءة العنوان، أما ملمح الانتماء فهو من ثمار الخصيصة الوظيفية، وإن عُدّ، على وفق اشتراطات البنيوية، مستقلا.

بعضمعاينةجراءعندناتولدّتأخرىقناعةإلىنشيرأنعليناينبغيالعنوان،إلىالنظرزوايامنالزاويةهذهنغادرأنوقبل
بهذهالوعيوراءانساقتالتيالعناوينتلكأنهيالقناعةتلكوفحوىالإغرائية،الوظيفةعليهاهيمنتالتيتلكسيمالاالعناوين،
بالعنوان،يفاجأالمتلقيتجعلالوظيفةتلكدامتفماالعنوان؛بنيةعنومنفصلةمستقلةعناوينلناأنتجتوطبقتها،وتمثلتها،الوظيفة

فإن(،36)العنوان"رسالةليفهمبالنصيصطدمثم–شيءأيّيفهملاوقدما-شيئًاالعنوانمـنيفهمفهولديه،التوقعأفـق"بكسروذلك
قد(ECOإيكو)كانوالتيالعنوانية،الوظيفةلتلكالساميةالغايةمعتماشياوالنص،العنوانبينمنبتةشبهأومنبتةّتكونتكادالصلة

أنلاالأفكاريشوّش"أنالعنوانعلىأنّومؤدّاهاوظائفه،سائربينرئيسادورابهاأناطوالعنوان،وظائفحددحينعليها،شدّد
لاالذيالأمرهووانتشارها،والمدونةرواجبالتاليوانفتاحها،والقراءاتبتعدّدالسماحالإالأفكاربتشويشالمرادوما(.37يثبتها")

37 G. Genette:Seuils, Editions Seuils, COLL. Poétique. Paris, 1987.P:95.

عبد القادر ، مجلة المخبر )أبحاث في اللغة والأدب الجزائري( تصدر عن كلية:   رحيـموظائف العنوان في شعر مصطفى محمد الغماري)(36
الموقعفيألكترونيا،نشرهأعيدوقد.2008سنةالرابع،العددالجزائر،بسكرة،خيضرمحمدجامعةوالإنسانية،الاجتماعيةوالعلومالآداب

:www.adablabo.net،للبحث.الألكترونيةالنسخةإلىسنشيرهذهدراستنافيونحن

.22/23صالأدبي،الاتصالوسيميوطيقاالعنوان)(35
.22/23صنفسه،المصدر)(34

)(  أغنانا الدكتور محمد فكري الجزار عن محطة استعراض الدلالات المعجمية ل)العنوان(، حين عاين الاشتغال المعجمي ، فصنفها في محاور33
ثلاثة لا يغادرها الاستعمال اللغوي له، هي:

"أ-العنوان من مادة "عنا" يحمل معاني "القصد" و"الإرادة ".
ب-العنوان من مادة "عنن" يحمل معنى "الظهور والاعتراض".

ج-العنوان من المادتين يحمل معاني "الوسم" و"الاثر"
ومابعدها.،20ص،م1988طبعةالقاهرة،للكتاب،العامةالمصريةالهيئةالجزار،فكريمحمدالأدبي:الاتصالوسيميوطيقاالعنوانينظر:

.519/520ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربة)(إشكالية32
.77ص،1،1989ط،البيضاءالدار،للنشرتوبقالدار،بنيسمحمدد.،التقليديةوإبدالاتهابنياتهالحديثالعربيالشعر)(31
)(   المصدر نفسه، الصفحة نفسها.30
.514ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالية)(29
.17،صم1،1988طمصر،القاهرة،مصرية،الأنجلومكتبة،عويسمحمدوالتطور:النشأةالعربي،الأدبفيالعنوان)(28
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مجلة العلوم الانسانية ..........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
التيالتعيينيةالوظيفةكعملما-نوعامنه-التقليلعلىتعملماالأخرىالوظائفمنأنبلذاته،النحوعلىالوظائفسائربهتنهض

.38تفرض مسارًا واحدًا للقراءة
النصعلىدليلايكونلنالعناوين،منالنوعهذافإنوبالتاليالتشويش،هوالوظيفة،هذهمعتماشياالعنوان،منيرادماإن

تأويلسيأتيذاك،وعندالنص،نسغعنونأيهالعنوان،غربةليعلنالتلقي،أفقفيسيلوحانقطاعاثمةفإنوبالتالييسمه،الذيالإبداعي
القراءاتمنماقراءةأنحال-–فيبضائرهوليسالاستقلال،صميمفيالعنوانمنليجعل،الإبداعيالنصمبنىعنمستقلاالعنوان

ستحاول لاحقا، أن تخلق حبالا للوصل تمدّها في المسافة الممتدة بين العنوان والنص، استجابة لأمالي ومتطلبات النقد الإجرائية.
ثالثا: العنوان بوصفه عنصرا من عناصر النصّ الموازي:

اتجاهوثانيهما:لغوي،اتجاهأولهما:دلاليين:اتجاهينوفقتمّعليه،الاشتغالأنالعنوان،بأمرالمعنيينمنكثيرلدىواضحايكنلم
أسطرناأوجزتهكماوثانيا()أولا،السابقينالمنظورينوفقالعنوانمعاينةفيجهدهاستفرغالأولالاتجاهأنوحيثأيقوني،سيميائي
النص،ذلكقراءةعلىبصماتهوتتركبالنص،تحيطفوقيةأومحيطة،خارجية،بنيةبوصفهالعنوانمعتعاملالثانيالاتجاهفإنالفائتة،

إيمابهواحتفتله،السابقينالمنظورينفئتافتلاقفته(.G.Genetteجينيت)جيراريديبينسوقهعلىاستوىالبحثفياتجاهوهو
والعنت،الخلط،منالكثيرعليهبداسياقفيمعافتعايشاالذكر،سالفتيالعنوانإلىنظرهمالوجهتيتتنكراأندوناحتفاء،

إعادةهذا،سياقناعلىيمليكهذاوأمرعليه.المشتغلينعندلتبينتكنلمالفصل،حدودأنقلتإنالحقأجانبلاوالاضطراب.ولعليّ
تماما،جديدالمنظورهذاتلقيه.إنفضاءفياللبسأمنحالةحصولخلاله،مننتيقنالذيالنحوعلىوتوجيههاالاشتغالات،تلكعرض

’Iالجامعبـ)النصمرورا،1972-1966من(Figures1-2-3بـ)الصوربدءااشتغالاته،منسلسلةبعدجينيت،جيراريديعلىانبثق
Architexteأطراس،1979(عام(وPalimpsestesعام)عتباتوانتهاء،1982(بــSeuilsعام)منقادتهالتيالسلسلةتلك.1987

كتابهفيكانت(G.Genette)جينيتجيرارمشغلفيالأولىالنقلةأنإلىنطمئنأنويمكن.المناص()شعريةإلىالنص()شعرية
الخطاباتأنماطفيالمتعاليةأوالعامةالمقولاتفيالشعريةموضوعةحصرحيث(،Architexte)النصأومعماريةالنص،جامع

بالتعالياتتهتمتجريدا،أكثرمقولةالشعريةستغدو(Palimpsestesكتابه)أطراسفيوتحديدالاحقةخطوةوفيالأدبية،والأجناس
باقيمعخفيةأوظاهرةعلاقةفييدخلالنصمنيجعلماكلبهويرادللنص،النصيالتعاليأو(transtextualité)النصية

النصوص، وقد شخص لنا خمسة أنماط من التعاليات النصية ،هي:
بطريقة،والسرقةالاستشهادأووالاستنساخ،والاستلهامالمحاورةعبر،النصوصتلاقحبه(:ويقصدIntertextualitéالتناص)(1

واعية أو غير مقصودة كما هو الشأن لدى كريستيفا وباختين.
الصور،والذيول،والمقدمات،والفرعية،والعناوينالعناوين،منكلكنفهفي(:ويدخلParatexte)المناصأوالموازيالنص(2

وكلمات الناشر…
أحيانا.يذكرهأندونعنهيتحدثبآخر،نصايربطالذيالتعليقعلاقة(:وهوMetatexte(الميتانص)3
سابقكنص()أبالنص(hypertexteلاحق)كنصالنص)ب(فيتتحكممحاكاةوتحويلعلاقاتعناللاحق:عبارة(النص4
(hypotexte.)
تنميطإنهبحث…إلخ.رواية-شعر-الأدبية:الأجناسوالفنيةالأنواعفي:ويتحدد(Architexteالنص)معماريةأوالجامعالنص(5

وهناكمناصيا.بعداتأخذصماءعلافةشكلعلىويكونالأدبية.للأنواعبنيويةقوالبوشكليةخصائصتحديدإلىيستندتجريدي،
الخمسةالأنماطمننمطااصبحقدالجامعالنصأنذلك-–قبلولنلاحظالنصية.التعالياتمنالخمسةالأنماطهذهبينوطيدةعلاقات
لأحد(Seuils)عتباتكتابهتخصيصهفهيالصدد-هذا–فيجينيتخطواتآخرأماعامة.والشعرياتالنصيةللمتعالياتالمحددة

ونفكونستوضحه،ونستجليه،فيهالقولنوسعأنمانريدوهو(،Paratexteالمناص)وهوالمعاصرة،للشعرياتالمعقدةالموضوعات
العناوينالفرعي،العنوانالأساس،العنوان"هو(Genette)جنيتجيرارطرحوفقعلىالموازيالنص(.إن39سواه)معاشتباكاته
الصفحات،تحتالهامشية،الفاتحة،الملاحظاتالتقديم،التؤطئة،الننبهيات،الذيول،أوالملحقات،المقدمات،(،intertitres)الداخلية

الأمثلةالمؤلف(،فكرةوتلخصالكتابصدرفيتوضععبارة)وهيالكتابفكرةالتوجيهية،العباراتالكتابية،المنقوشاتالنهايات،
أيالمنسوخة،المخطوطاتمثلالثانوية،والإشاراتالعلامات،منالأخرىالأنماطوأيضاالملفوفة،الرباطاتالإهداءات،والشروح،

أوليةعتباتعنعبارةوهيالداخل.منأكثرالخارجمنبالنصتحيطالمعطياتهذهوكلالأصلية.الخطيةوكتابتهالمؤلفتوقيعات
النـصأولهما:قسمين:،إلىجينيتوفق،علىالموازيالنص(. ينقسم40)المتشابكة."الرمزيةوفضاءاتهالنصأعماقإلىندخلبها،

محيطاوردماكلوتشملمباشرة.بالنصتتصلالتيوالعتباتالنصية،الملحقاتتلكبهويراد(:Péritexte)الداخــليالمــوازي
عشرالأحدفيجنيتحللهمماذلكوغيروالهوامش،والمقدمات،والمقتبسات،والإهداء،والعنوان،والمؤلف،الغلاف،منبالكتاب

الكتابوبينبينهيكوننصكلبهويراد(:Epitexte)الخارجيالمــوازيالنصوثانيهما:(....Seuils)عتباتكتابهمنالأولفصلا
ويشملوالإعلانات،والشهادات،والمذكرات،الاستجواباتمثلإعلاميةصبغةويحملأيضا،زمانيكثيرةأحيانوفيفضائيبعد

نفسضمنبالنصملحقاماديايوجدلاالخارجيالموازيالنصأنبمعنى(.41)ذكره.السابقجنيتكتابمنالأخيرينالفصلين

:ينظر41 Genette (Gérard): Seuils, Paris seuil 1987, p p 10-11.

:ينظر40 G.Genette:Introduction à l’Archetexte, ED, Seuil, Paris, 1982, p:9

.105صحمداوي،جميلد.والعنونة:السيميوطيقاعن:نقلا

)(   ينظر هذا الطرح والتقسيم مفصلا في كل من : عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص(: عبد الحق بلعابد، تقديم د. سعيد يقطين،39
سعيدالروائي،النصانفتاحو.27-25صم.2008ه_1،1429ط،ناشرون،بيروتللعلومالعربيةوالدارالعاصمةالجزائرالاختلاف،منشورات

.103/104ص،والعنونةالسيميوطيقاو.96ص.1،1989طبيروت،العربي،الثقافيالمركزيقطين،

ينظر: المصدر نفسه، والصفحة نفسها.38
)بحث ألكتروني(.،وظائف العنوان في شعر مصطفى محمد الغمارينقلا عن:
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنيف والتنظير والتطبيق

وبرامجوالمجلاتبالجرائدمنشورايكونكأنالكتاب:خارجمكانأيفيمحدد،غيرواجتماعيفيزيائيفضاءفيينتشرولكنالكتاب،
المناص-أوالموازيبالنصيتعلقماسيمالاهذا،مشروعهفيجينيتأنبذاته،بيـّـــنٌ(.وواضح42)إلخوندوات...ولقاءاتإذاعية،

بأنرأىلأنهللنص،ومتاخمةحافةمناطقإلىوالتأويلالحفرهذامنطقةمنيوسعأن"أرادأنواعه-صميمفييرُىكماوالعنوان
والإهداء...والعناوينالكاتبكاسمودلالتهمعناهإنتاجعلىتعملأيقونيةأولفظيةمصاحباتمنعاريايظهرقلماالكتاب/النص

لنصهالموازيالنصذلكأي(Paratexteالمناص)مصطلحيضعأناستطاعبفلكهوالدائرةبالنصالمحيطةالمنطقةلهذهوبمساءلته
بهايمشيأرجلاللنصجعلناقدنكونوبهذاخلاله،ومنبهإلايعرففلاالأصلي،النصيوازينصولكننص،فالمناصالأصلي،
الكتابفيالمتجليالمناص،شعريةإلىالنصشعريةمنانتقلقدجينيتيكونوبهذامعهم،والتفاعلمحاورتهمقصدوقرائهلجمهوره

أنإلاالمناص(،أوالموازيبـ)النصيسمىماالعتبات،منغيرهمعيتقاسمالعنوانكان(.وإذا43)وتداوله"دورانهعلىيساعدالذي
تكوينفيلهالمشاركةالعتباتتلكوبينبينهكثيرةمشتركةقواسمرغمفعلىالموازي،النصعناصرمنسواهعماتميزّهحظوةثمة

أهممنبأنهالأهمية،تلكوحيمنإليهينظروصار(.44النص")وخارجالنصبينعبور"منطقةعده–مثلا-جينيتأنإلا)المناص(،
إلىالولوجقبلويستنطقهايتفحّصهاإنالدارسعلىتفرضالتيالرئيسة"العتبةهوأو(،45)(Paratexteالموازي)النصعناصر
العتبةالحقيقةفييمثلإذ،بالنصتحيطالتيالنصيةالبؤر"أخطرخصوصيتهمنوقربادقةأكثربتوصيفهوبل(،46النص")أعماق

ردهاتهفيوالتموقعالنصعالمإلىالولوجأولايتيحالذيهو(...)والنصالقارئبينوالرفضالقبولمفاوضاتعادةتشهدالتي
47ودهاليزه لاستكناه أسرار العملية الإبداعية وألغازها  "

معتعاملقدحمداوي،جميلالدكتورمثلمنالعنوان،مدونةعلىالمشتغلينأقطابمنبعضاموازيا:أننصّابوصفهالعنوانرابعا:
نصوصابوصفهاإلخ...(والحواراتالداخليةوالعناوينوالمقدماتالتجنيسيوالعنوانالمؤلف)اسممثلللنصالمجاورةالملحقاتتلك

الذيالعلامالرحيمعبدسابقهالرؤيةهذهفيتابعوقدموازيا!،نصّامنهانصكليعدّفحمداوي(.48)مجاورة وموازية للنص.مستقلة
النصأنهيبديلة،رؤيةوتبنينالها،نبذناالعنونة_لحقلالاصطلاحيةالمدونةفيحجاجنا_فيوسيمرّ(.49))الموازيات(مصطلحتبنى

فشكلتواحد،نشريسياقفيائتلفتالرئيس،النصمؤلفغيرأخرىحواضنانتجتهاعناصر،لعدةجمعيحصيلالموازي
بمجموعها نصا واحدا موازيا للنص الرئيس.

النصعناصرمنعنصركلكونمنطلقومن_أنناوهيطرحناه،لماالخاطئ،الفهمدونتقفأخرى،قضيةعلىنشددأنعلينا
للنصقراءةأنهعلىالعناصرتلكمن(-ما)عنصرأقولما-عنصرإلىننظرأنيمكن_ماحاضنةفيإنتاجهتمقدالموازي
بواباتفيأوالرئيس،النصغلافعلىوضعهأواقتبسه،منأنأوالرئيس،للنصقراءتهمنأستوحاهمنتجهأنبدليلالرئيس،
فيمكنناوبالتالي،النص،ذلكلخدمةووظفهواستلهمه،الرئيس،النصعنماتعبيرافيهوجدإنماخاتمته.أعقابفيأوأوخلاله،النص،

أن ننظر إلى ذلك العنصر بوصفه يجسّد موضوعة جزئية أو كلية داخل النص الرئيس، ولنا أن نعدّه – بشيء من الاحتراز-)نصا موازيا(
لكننا لا يمكن بحال أن نتوسع في افتراضنا، هذا، ليصدق على كل عنصر من عناصر النص الموازي!

وعلى نحو أظهر، وأبين، إذا جاز لنا أن نعدّ العنوان، الذي وضعه المؤلف نفسه، نصّا موازيا للنص الرئيس.
وكذلك إذا جاز لنا – وبحذر قليل - أن نعدّ عنصرا  مثل بعض أنواع الخطاب المقدماتي الذي  أنتج حوله، ومن خلاله، نصّا موازيا!

نصّانفسه-النصمؤلفوضعمنليستوهي-للغلافالمصاحبةالصورةعنصرالحذر_منوبكثير_نعدّأنلناجازإذاوكذلك
موازيا، باعتبار أن موظفـّـها رأى فيها رسالة تخدم النص الرئيس!

أوالكتابأوشكلالكتاب،جلادةمثلعنصرعلىنطلقأن–بحال–يصحفهلكهذه،حالاتعلىالإطلاقذلكلناجازإذانقول
لون الغلاف، أونوع الخط، أوحجمه، عنصرا موازيا!؟

عديدة:منهامشاغلمفاتحامتلكوأنهذلك،كلوراءالنصمؤلفأناليقينعلمعلمناإذاحذر،أوتحرز،أدنىوبلاذلك،فعليمكننانعم،
ذلكفيمطلقةحرياتالنشرولدورذلك،لناأنىولكنالخيارات.تلكإلىقصدمنهوأنهأووإلخ،الفنيوالتشكيليوالخطيّواللغوي

وبتفاوتبمقدار،عنصركلالرئيس،النصقراءةفيفاعلةستكونالعناصرتلكأنالقول:إلىذلككلمنننتهيأننريدكله.
بينها، وبتباين في نسب إدراكها بين قراءة وأخرى، وبين قارئ وآخر.

بكليجودماالعناصرفمنالنهائي؛وشكلهاهويتها،القراءةلتمنحالأخرى،العناصرهباتسائرمعتتكدسبهبةعنصركلسيسهم
مخزونه على النحو الذي  يشكل عمادا للقراءة، ومنها يضفي عليها من لدنه معنى مختلفا أو جديدا..

منها ما يقتصر دوره على توجيه قراءة النص، ومنها ما يسبب انحرافا في بوصلة القراءة، حيث يغير في في خط سيرها، أويحرفه..
منها ما تقوده القراءة بفعل هيمنة وثقل تأثير عنصر من العناصر، ومنها ما يخلفّ انطباعا معينا يسحب بالقراءة إلى حيث يريد..

ـــــر قضية في النص، أو يفك إحدى شفراته ،أو يضيء غامضا..منها ما يوحي برسالة النص الرئيس، ومنها ما  يبئـِ

موقعفيمنشور.2رقمالهامش،17ص،8،1997العددمغربية-علاماتالعلام،الرحيمعبدالمغربيةالروايةفيالمقدماتيالخطابينظر:)(49
سعيد بنكراد الألكتروني، وينظر ايضا:لماذا النص الموازي )بحث ألكتروني(.

)(ينظر: لماذا النص الموازي )بحث ألكتروني(.48
.6ص.2007الأولىالطبعة،دمشقـالتكويندار،حسينحسينخالد.(:دالنصيةالعتبةشؤونفيتأويليةمغامرة)العنواننظريةفي47

بسكرةخيضرــــمحمدجامعةوالاجتماعيةالانسانيةوالعلومالآدابكليةرحيم،مجلةالقادرعبدوأنواعه:أهميتهالإبداعيالنصفي)(العنوان46
.1ص.2008جوانجانفي_والثالث،الثانيالعددانالجزائرية،

)(ينظر: صورة العنوان في الرواية العربية)بحث ألكتروني(.45

44()Gérard Genette, Seuils, edition de Seuil, Paris, 1987, P :374-375.
.46ص،19العددعلامات،مجلةالأيوبي،سعيدالصوفي:حبيبةللشاعرةالذي...()آدمديوانفيالنصعتباتعن:نقلا

.27/28صالمناص.إلىالنصمنجينيت)جيرارعتبات)(43
ينظر: السيميوطيقا والعنونة ، ص    .42

نقلا عن:    السيميوطيقا والعنونة ، ص   .
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مجلة العلوم الانسانية ..........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
الغالب،فيبوصفها،النص،فهمعلىماقارئاتساعدقدالعناصرالإرسالية.هذه)يشوش(ماومنهاالطريق،فيعلاماتيضعمامنها

علىطارئامعطىبوصفهاشحناتها،منالنصعلىآخرلقارئتضيفوقدأصلا.أنتجهقدالمبدعكانماإنتاجلإعادةقرائية،محاولات
النص، بحيث يبدو بسمت جديد.

ربطٍوبعده،ذلكوقبلوتأطير،إجمالإلىبحاجةفهولذلكالقصد!،معهيضيعوتفريعاتشعيبا،التفصيلبهذاأنمعنا،يدركوالقارئ
منالإجرائيالثالثالشقإلىالآمنللوصولالتسويغجسورومدّالاصطلاحي،جهازهوفحصالموازي(و)النصالعنوان،بموضوعة

مجال اشتغال دراستنا هذه البحث.
المبحث الثاني: المصطلح وإشكاليات التقبل:

العربيالنقديالخطاباستقبالوكيفيةاشتغالاته،منبعضترجماتفيتجلياتهعبرجينيت،مشروعفيوالتمعنالصبور،التأملإن
الوالجيرضىنحوعلىوالتضاربوالتناقضالإرباكيتنازعهاتصوراتأوتصورإلىبنايوديوتطبيقه،وتمثله،فهمه،وأنحاءله،

ليتبناه،المشروع،ذلكفيماملمحأومحورعندالودياللقاءأوالتصالحأوالتوافق،أشكالمنشكلبأيبالظفرالفهم،غنيمةمنفيه،
ثم ، إن تطلبّ منه منافحة أو محاجة، فإنها ستكشف عن كلام مكرور ينوء بتناقض جديد مضاف.

عديدةترجماتمن(Paratexte)جينيتمصطلحبهحظيماهوالفهم،ارتباكغبارمنوراءهخلفّوماالاضطراب،منشألعل
ومتنوعة ومتباينة، ولعل مبعث التباين هو بسبب التعاطي مع المصطلح من زوايا نظر مختلفة.

النصي(و)التوازيالموازي(،)النصأشهرها:ترجمية،مقابلاتبعدةالعربيالنقدفيقوبلجينيت،عند(paratexte)مصطلحإن
و)الموازيات(،الخارجي(،النصّو)محيطالخارجي(،)المحيطو(50)المؤطر(و)النصالمحاذي(و)النصالنص(و)موازي

والموازي(،(،و)الخطاب51)و)الترافق(الموازية(،و)النصيةالنصية(،و)الملحقاتالنصي(،)الموازيأوالنصية(،و)الموازية
و)العتبات(،،(52))المناص(و،النصية()المصاحبةوو)المكملات(،المحاذي(،و)الخطابالمقدماتي(،)الجهازوالموازي(،)الإطار

يفغرأنإلاالترجمات،منالهائلالكمهذاإلىللمتطلع(..وليس53)النص(و)هوامشنجدالمصطلحيةمنوتمكناتداولاأقلنحووعلى
يصمتماوهذا،تسويغانجدأنيجبمصطلحبكلالقناعةفدوناستغراب،أوتعجبعلامةمنأكثرلهتلقيهفضاءفييرسمأنأوفاه،
تثبتهلمماوهذاالمصادرة،تلكأوالعدولذلكتشرعنأسبابانجدأنيجبآخر،إلىمصطلحعنالعدولوفيالمترجمون،عنه

)الاستقرار(..تعرفلممرحلةوهي،المصطلحسيرورةمراحلمنحرجةمرحلةعلىمؤشرالمصطلحاتتلككثرةدراسة..وأن
والاستقرارالشيوعمننوعااكتسببينهامصطلحانرصدأنيمكنلكنناالمصطلح.علمأوالمصطلحيةمقوماتمنمقوموالاستقرا

البنيةتجليةعلىوالأصلحاجرائية،فاعليةالأكثرلكنهالدلالية،بأطرهعبثتاشتغالاتمنبمصطلحيتهيعصفماثمةأنمعالنسبي
،الموازيالنصمصطلحأنههذا.اشتغالنافيبه،سنحددهالذيالإطارفيسيمالاله،النصيةممارساتهفيالدلالةالمحددةالمفهومية

ذاته،النظريالمتصورإلىالإشارةعلىقدرةمنالموازي(لـ)النصماله(54))المناص(هوأخرمصطلحانسلبلاأنيجبأنناعلى
أنيخفىولاالتداولية،بالقوةواتصافاوشيوعا،تداولا،الأكثرلأنهالموازي()النصمصطلحاخترناوإنماودقيق،صارمنحووعلى
مكافئابوصفه)المناص(استعمالمننتحرّجلنأنناعلىتماما.منهايجرّدهلمإنالاصطلاحية،هويتهفييضعفكهذاصفاتغياب

اصطلاحيا، لقناعتنا بنجاعته، وفي سبيل إرساء أسسه المصطلحية في المشهد النقدي.
العنواندراسةبأمرالمعنيينأوائلمنوهوحمداوي،جميلالدكتورمثلمنالبعض،تمثلهقدالنظريالوعيهذاأنمنالرغموعلى

أنهوهوالمصطلحيةمقوماتمنرئيسمقومإلىافتقرللمصطلحاستخدامهأنإلاالموازيالنصمصطلحمفضلاالعربية،المدونةفي
ذلك،لقارئهسوّغوقدالنصية(،و)الملحقاتالنص(و)هوامش)العتبات(منهادوال،بعضأوآخربدالمصاحَباإلاإلانقدهفييـَــرِدلا

يمارسراحوقدبينها،فيماالاستبدالحريةالمصطلحيةالمكافئاتلهذاأنيخفى،ولا(55)الأساسيمصطلحهتعضيدبهايحاولبأنه
تجعلوالاستبدال،الاستعاضةعلىالقابليةهذهفإنشكّ،ولاوإرسائه،مدلولهتنشيطأولتعضيدهسياقاتها،فيتهيب،دونماالحرية،هذه
التشكلمردوديةمنالمصطلحعلىالمصاحباتتلكبهتجودبماإلاإجرائياصالحةغيرالبدليةالمصلحاتأوالمصطلحمن

تحتينضويالذيالنظريالمتصورلحملهذهأسطرناسنمحضالاصطلاحي.والآن،بالقلقاستعمالهعلىحكمفقدوهكذا،اصطلاحيا.
فينقاربإطارامنهولنجعلقراءته.بصددنحنالذيالنقديالمشغلمنه،هديعلىلنناقشالموازي(،)النصالمصطلحهذاكنف

)الجينيتي(،الطرحمفاصلمنرئيسمفصلوهيالحجاج،أمرفيحيويةنعدّهانقطةمنعليه.سننطلقالاشتغالالمزمعالعنوانضوئه
الجمهور.علىوعموماقرائه،علىالصفةبهذهذاتهويقترحكتابا،نفسهمنالنصبهيصنعما"كلهوالموازيالنصقوله:عنهايعبرّ
الذيالخارجيالغلافعناصرمجموعهوالموازيالنصإن(.56لغوية")وبصريةعتباتوأولي،سياجمنبالكتابيحيطماأي:

العناصر،هذهوكلالداخلية.عنواناتهعنفضلاأعقابه،وفيممهداته،وفيالنص،مشارففييوضعماإليهامضافاالنصيؤطر
توازيمابشكلهيرسالةبحمليتكفلالخاصة،ببنيتهمستقلدلاليجهازبناءفيمباشرغيرأومباشر،نحوعلىشك-–دونستسهم

آخرنصّابوصفهمعهتتعاملأنقراءتهعلىأنالموازي،للنصهذا،فهمنامنالإبداعي.نستنتجالنصمنتسطعالتيالرسالةتلك

56()Genette (Gérard): Seuils, ed Seuil, COLL. Poétique. Paris: 1987.p.7.

.103ص،والعنونةالسيميوطيقاعننقلا

)(ينظر: لماذا النص الموازي )بحث ألكتروني(.55

جيرارمصطلحعلىيقطين،سعيداشتغالفيالمصطلحيةمنالمقابلهذاتمكنهباتمنالعربيةالنقديةالمدونةفي)المناص(رسوخ لعل)(54
.102صالروائي،النصانفتاحينظر:جينيت.

)(ينظر: لماذا النص الموازي )بحث ألكتروني(.53
.45صالصوفي،حبيبةللشاعرةالذي...()آدمديوانفيالنصعتباتومواضعها،:الترجمات،هذهأصحابعلىالوقوففي ينظر)(52
)(ينظر في الوقوف على أصحاب هذه الترجمات، ومواضعها، دراسة: لماذا النص الموازي )بحث ألكتروني(.51
.43صهامشالمناص(،إلىالنصمنجينيت)جيرارعتباتومواضعها،:الترجمات،هذهأصحابعلىالوقوففيينظر)(50
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنيف والتنظير والتطبيق

فهيسواهاأمااللغوية،والداخليات()الخارجيالعنواناتبنيةسوىفيهاللمؤلفليسمتعددة،حاضناتأنتجتهالأصل،للنصموازيا
أنقبلالمصطلحهذاذاكرةفيقابعاوجدناهماهذه،قناعتنايعزّزماو...لعلفنيوتشكيليوخطيّولغويلاشتغالجمعيحصيل

La)التشتيتكتابهفيالمصطلحية،وتجلياتهالمفاهيميةتمظهراتهيقاربالذيدريداجاكمثلمنجينيت،جيراريديإلىيصل
De'sse'minationالكتاب()خارجسماهعماحديثهفي،1972(عام(Hors livreوالمقدماتالاستهلالاتبدقة"يحددحيث(؛

لاالنسيانهذالكنتنسى،أنلهاالأفضلمحوها،لتنتظر__حسبهتكتبدائمافهيإياها،محللاوالافتتاحياتوالديباجات،والتمهيدات،
لجعلهالنص(presenterوتقدمة)،(precederتقديم)وهومتميزّادوراليلعببقاياهوعلى(trace)أثرهعلىيبقىفهوكليا؛يكون
يحددبحيثالفصل،معالمستتضحلجينيت،وسابقةلدريدا،تاليةلحظة(في57)(."lisibleمقروءا)يكونأنقبل(،visible)مرئيا

وعناوينالكتاب،عنوانمثلعنه،مفصولةتكونمنه،جزءأوبالنصتحيطالتيالنصوصتلك"مجموععنليعبرّأكثربدقةالمناص
حتىالنقديالمشغلتعاطاهوقدالسابق،المقتبسفيمنه(جزء)أوعبارةعلىنركّزأن(علينا58المناص")فيالداخلةوالفقراتالفصول

قبل جينيت، ثم لنا أن نتساءل:
الأصل،النصثنايافيتغلغلقدعناصرهمنوبعض!محيطا()نصابوصفهالموازيالنصمعنتعاملذلك-أن–بعدلناهل

كالعنوانات الداخلية، والهوامش والحواشي؟!
معوتنهار،الخارجي(النصّو)محيطالخارجي(،)المحيطلمصطلحينقادنابعضاجتراحضدللوقوفتنهضحجةنطرحهنا

حجاجنا هذا، مشروعية تبنيهما؛ ذلك أن من عناصر النص الموازي، ما لا يصدق عليه توصيف المحيط، كونه في صميم النص.
فعلعليهايصدقلاعناصره،منفبعضالموازي(؛)الإطارمصطلحأوالمؤطر(،)النصمصطلحعليهنطلقأنلناليس،كذلك

علىالـتأطيرصدقوإذاالنص.ثنايافيتنتشرالتيالداخليةالعناوينعلىيصدقفلاالرئيس،العنوانعلىالتأطيرصدقفإذاالتأطير،
أسفلظهورهامكانيكونالتيوالحواشيالهوامشعلىيصدقفكيفالمطبوعالكتابنهايةفيتطبعالتيوالحواشيالهوامشبعض

صفحات النص ذاته.
و)التأطير(-)الإحاطة(فكرةعلىيقومجذرمنلغويااشتقتالتيالمصطلحاتمعنتعاملونحنفاعلة-حجتناستكونكمنتخيلأنولنا

التيالداخليةواللوحاتوالصورالرسوماتتعدالنقدية،الاشتغالاتبعضعلىعثورناقبيلمنأخر،أمثلةهذا،سياقناإلىأضفناإذا
الموازي!!!النصضمنالسردية()البدايةيدخلراحبعضهاأنحتى(!!،59الموازي)النصقبيلمنالمشورة،الإبداعيةالأعمالتتخلل

أو)محيطا(موازيانصاصورأولوحاتأورسوماتمنالإبداعي،العملغلافعلىيرىمااعتبارمستساغامقبولاكان(فإذا60)
)مؤطرّا(، فلا يمكن اعتبار الرسومات الداخلية، والصور واللوحات التي تنشر داخل العمل كذلك.

بهونعنياللغوية(بنيتهحيثمن)عنوانهنعنيالنص،صميمفيفبعضهابالنص،ملحقةهيالموازيالنصعناصركلفليسكذلك،
صميمفيهيالعناصر،تلكفكلالداخلية،العنواناتوكذلكالتجنيسي(والعنوانالفرعي،والعنوانالرئيس،العنوانسواء-حد–على

بنية النص كما ابدعها مؤلفها، وقبل أن تصبح كتابا، وقبل أن تطرأ عليه مكملاته النشرية.
يتهاوىذاتها،النظرزاويةوفيالشاكلة،نفسوعلىدقيق.وغيرمكافئ،غيرمقابلاالنصية()الملحقاتمصطلحنعدفنحنوبهذا

معمرفقةوغيرمصاحبة،غيرهيالملحقة،بغيروسمناهامماالعناصرفتلك)الترافق(؛ومصلطحالنصية(،)المصاحبةمصطلح
علىيقالأنيمكنالأمرهذاومثل.للعمليةاسمهووإنماالمسمى،يسمّيلا)الترافق(المصطلحهذاكونعنفضلاالأصل.النص

دلالةمناللغويجذرهفيلمادقيقا؛يعدّلاالمقدماتي()الخطابفمصطلحالموازية(.وكذلكو)النصيةالنصي()التوازيمصطلح
أنذلكحسابا؛مجترحهلهيحسبلمفيه،مرغوبغيردلاليباشتراكيصيبهماوهذاوصدارته،الكتابمقدمةإلىمعهاالذهنتسحب
يأتيوبعضهالثنايا،فييردفبعضهالمقدمة؛فيالورودغيره،أوعلىالتقدمة،دلالةعليه،تنطبقلاالموازيالنصعناصرمنكثيرا

يندرجعنصرابوصفهتداولهقدالعربيالنقديالخطابكانمصطلحالمقدماتي()الخطابفإنذلكعلىزدالخواتيم.وفيالتعقيبفي
وتحذير،تنبيه،أوإشارةشكلعلىمثبتةفتجيءعمله،بهامقدماالمؤلفيكتبهاالتيبالمقدمةإياهمحدّداالموازي،النصعناصرضمن

فييشتركالتيالمقدمةأوفنية-جمالية،قضايامجموعةلتتطارحالعملحولآخرشخصبكتابتهايتكفلالتيالمقدمةأومفصلة،ومقدمة
النصعناصرمنمحدداعنصرابوصفهالعربيةالنقديةالمدونةجنباتفييرددوراحشاعالنحوهذاوعلى(،61والغيري)الذاتيكتابتها

شعيبللناقدالتأويل(وبناءالعتباتفيالعلامات،)هويةكتابمن(61-47ص)النقدي(والوعيالمقدماتي)الخطابالثانيالفصلعنوان)(ينظر61
نشرحيثالعنوان؛بأمرالمهتمينأوائلمنهوشعيبوالناقد.2005الأولى،الطبعةالبيضاء،الداروالتوزيع،للنشرالثقافةدارعنحليفي،والصادر

الأولالفصلفينشرهاأعادوقد،46العددالكرمل،قبرص،مجلةفي1992عامالعنوان((للرواية)إستراتيجيةالموازيبـ)النصالموسومةدراسته
من الكتاب أعلاه.

1430شعبان20المعلومات،بتاريخشبكةعلىمنشورألكتروني،بحثبوغنوط،،روفياالإدريسي:ليوسفالنصعتباتعلىعتبة)(ينظر:60
comالشمال:أصواتموقعفي11/8/2009الموافق www.aswat. .

)( ينظر على سبيل التمثل الصارخ:  النص الموازي في أعمال عبد الرحمن منيف الأدبية، دراسة نقدية تحليلية، رسالة ماجستير، محمد رشدي عبد59
مستقلافصلاأوردوقدم،2010فلسطين.نابلس،فيالوطنيةالنجاحجامعةفيالعلياالدراساتالأسطة،كليةعادلد.أ.بإشراف:دريدي،الجبار

عبدمرادنموذجًا.:الروائيالفضاءتضاريسالأدبي،النصجيوبوليتكا:كذلكوينظر(.258-206)ص.الداخليةوالرسوماتالغلافلصورة
.124ص2002،.1طوالنشر،الإسكندريـة،الطباعةلدنياالوفاءدارمبروك،الرحمن

ينظر58 Michel Martin -Baltar, I'écrit et les écrits,Probléms d'an –alyse et consideration didactiquses, ed. Haties,
Paris, 1979, p41.

.30صالمناص.إلىالنصمنجينيتجيرارعتباتعن:نقلا

57) :ينظر Derrida (jacques): La Dissémination, ed.Du. seuil ,Paris, 1972, pp 9-69.

.29صالمناص.إلىالنصمنجينيتجيرارعتباتعن:نقلا
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مجلة العلوم الانسانية ..........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
مقابلانستخدمهأنلناليسلذلك(،62الكتابة")زمنمستوىعلىوبعدياللكتاب،النصيالفضاءمستوىعلىقبليا"خطابايسمّيالموازي

للنص الموازي خشية حدوث اشتراك اصطلاحي.
فهيالموازي(،و)الخطابالنصي(،المحاذي(،و)الموازيو)الخطابالمحاذي()النص:مثلمنالمصطلح،لهذاالمتبقيةالترجماتأما

وجودمعالبديل،المصطلحيجترحأنيعقللاإذاالأنضج،المصطلحوجودبسببأصلا،وجودهاشرعيةفقدتنظنهّامصطلحات
وأنهسيمالاللأصيل،مصادرةتستدعيضرورةوجوددونماالواحدة،المفهوميةبالأطرباشتراكهماالمصطلحية،منالمتمكنالأصيل

ليس فيه ما يعيبه، لنعدل عنه إلى جديد، ليس فيه إلا كل ما في الأصيل.
اصطلاحي،قلقمنيشكوحيثالاصطلاحي،النضجينقصهمامنهاأنيخفىفلاالنص(،و)هوامش)المكملات(،مثلمنترجماتأما
اللازمالشيوعيكتسبولماستيعابه،فيقصورمنيشكوأوبينّ،مركزيمدلولعلىينغلقلافهوعنه؛والمنافحةتبنيهمعهيصحلا

فكيفبه،ليطيحالمصطلح،فيأحدهاوجوديكفيملامحوتلكنادرة،تكونتكادتواترهنسبةأنحيثاصطلاحية،مدونةّيصبحبحيث
كونهمنتنبثقتبنيهوضرورةالمصطلحية،منوتمكنه،المصطلحأهميةفإنذلكعلىالمصطلحات.زدتلكوسمقدمنهاكثيراوأن

والنهوضحمله،عنالاصطلاحيةالبدائلعجزتماوهذا،63ما"ميدانداخلالوجهةوحيدبشكلمحددامفهوما"تسميدالةلغويةوحدة
حصيلإلاهوماالموازيالنصأنوهوالموازي،النصفهمفينبذناهقدكنامعنى،إلىيشيرفمصطلح)الموازيات(،مصطلحأمابه.

فيالموازي.النصاسمحملالرئيس،للنصموازياواحدانصابمجموعهافشكلتواحد،نشريسياقفيائتلفتعناصرلعدةجمعي
بمعنىالرئيس،للنصموازيانصالوحدهيعدّالموازي،النصعناصرمنعنصركلأنإلىمعناهيشيرالموازياتمصطلحأنحين

مواز،نصوالإهداء،لوحده،موازنص––حسبهفالعنوانموازي،نصمنأكثروجودعلىتصورايمنح)الموازيات(مصطلحأن
.(64)والمقدمة كذلك، وهكذا، في حين أن تصورنا عن النص الموازي هو –كما قدمنا- ناتج لمعاينة العناصر جميعها

دلاليأومعنويفاصلمنبينهمايفصللاواحدسياقفيالموازية(و)النصوصالموازي()النصبينيجمعراحمننقادنامنأنبل
واحد،بمعنىالموازية(والنصوصالموازي:النص)أيأنهماهومحدّداتصوّراالسياقلمضمونتهديالتي)أو(الأداةسوىلفظيأو

علىالقراءوتعليقاتالاهداء،وعباراتالمؤلف،واسمالغلاف،وأيقونةالعنوان"...يقول:غنيممحمدالحليمعبدمحمدالدكتورفهذا
قوتهمنالرغمفعلى(،66))العتبات(مصطلحأما(.65الموازية...")النصوصأوالموازيبالنصعليهأطلقمماوغيرهاالنص،

حملالذي(Seuils)لمصطلحترجمةبوصفهتقريرهإلىاطمأنّقدكانالعربيالنقديالخطابأنبسبناجع،غيرأنإلاالتداولية،
الشعريات،لدائرةبتوسيعه،السابقةكتاباتهفيأجّــــلهقدكانماكاتبهفيهحققالذيالكتابوهو،1987جينيتجيراركتاباسم

الشعرياتفيالمعقدةالمواضيعأحدوهو(،Paratexteالموازي)النصلموضوعةخصصهحينلمداخلها،وتنويعه
فإنذلك،علىزدله.المصطلحيةبالهويةيعصفماوهذاالنقدي،المشهدإلىطريقهسيجدبينهاالتفريقوهمفإن،وبالتالي(67)المعاصرة

النصمصطلحالعتبةتلكعلىنطلقأنيمكنلاولكنعتبة،مصطلحأطلاقعليهيصحالموازيالنصعناصرمنعنصركل
خلصتالذيواحد.وهذاوزمانيمكانيفضاءفيمجتمعةجميعهاالعتباتتلكلاشتغالالجمعيالحصيلهوالأخيرهذالأنالموازي،

منشقةالفائتةأسطرناعرضتوقدالعنوان؛بأمراحتفواممنسابقينااشتغالإليهانتهىمامعنقيضطرفيعلىيقفإليه،معاينتنا
ترتبت)إشكالية(لنابدالماعرضنالذلكالمصطلحية،منتمكنهبمدىترتهنقيمتهأننرىالذيالحقلهذافيبالمصطلحتتعلقرؤيتنا

النظريةمتصوراتهلبعضنعرضأنذلك-–بعدعلينالزاماوتعارضها.وصارالمصطلح،جلدةتحتالمنضويةالمفاهيماشتباكعلى
نفسه،الناقدعندبلفحسب،وآخر،ناقدبينليسالنظر،زاويةفيخلطاثمةإنومنها:.رؤيتنامنالأخرىالشقةمعتتصالحلاالتي
التعاطيمكتسباتمنليسوأخرى،العنوانإلىنظرزاويةبينالخلطإنهو:أمرعلى–هنا-نشددأنذاته،وعليناالاشتغالسياقوفي

نقدهم.فيوتمثلهلقراءته،نقادناعيونإليهتمتدأنقبلهناك،وجودهعدوىجراءعندنااستفحلإنماأنهنرجحأنناإذله،العربي
Jaques)فونتانيجاكاشتغالفييلقاناشاهدا،عليهولنسوق fontanille)العنوان"أنّيعلن:حيثالعنوانبأمرالمهتمينمنوهو

(.68مع علامات أخرى هو من الأقسام النادرة في النص التي تظهر على الغلاف، وهو نص موازي له" )

68: كتابمقدمة joesp Besa camprubi:les fonctions du titres, nouveaux actesمsemiotiques, 82, 2002- pulim,
université de liomges, P:05.

.26ص،المناص(إلىالنصمنجينيت)جيرارعتباتينظر)(67

)(  لعل مصطلح )العتبات( من أكثر هذه المكافئات تداولا وشيوعا، ولكنه يرد بوصفه مصاحبا لغويا أكثر منه مصطلحا ناجزا، أو على نحو أدق66
الفتاحعبدنجدالمثال،سبيلفعلى،الموازيالنصمنهايتكونالتيللعناصرمقابلاوإنما(Paratexte)لمصطلحترجمةبوصفهيردلافالعتبات

الحجمري يتبنى مصطلح النص الموازي، في الوقت الذي يطلق على كتابه – وهو من الكتب الرائدة- اسم )عتبات النص: البنية والدلالة(، ينظر طبعة
،61جعلامات،مجلة،النصعتباتدراستها:فيدرمشباسمةنفسها:الشاكلةعلىتبناهوممن.9ص:1،1996طالبيضاء،الدارالرابطة،شركة

89-39ص،2007هـ-مايو1428الأولىجمادى،16مج
آفاقالموازيالنصدراسته:فيتقريبية()ترجمةبأنهبـ)العتبات((Paratexte)المصطلحلهذاهذهترجمتهيصفالذيالمناديأحمدوكذلك
.157-139ص،2007هـ-مايو1428الأولىجمادى،16مج،61جعلامات،مجلةالنص.خارجالمعنى

.www.awtad.comالأكترونية.أوتادمجلةموقعفيمنشور،غنيممحمدالحليمعبدمحمدالطاهر:د.بهاءرواياتفيالبداية)(شعرية65

)( استفرغ الناقد عبد الرحيم علام  جزءا من اهتمامه المصطلحي في محاولة أبعاد ما يجود به مصطلح الموازيات من دلالة جمع غير مرغوب64
فيها، فراح يستعين بالمقايسة بمصطلح مماثل يمتلك تمكنا من الاصطلاحية، وفي الوقت ذاته تختفي فيه،  تلك الدلالة التي تضعف مصطلحه هو،

Le)مصطلحترجمةاقتراحإلىالمرةهذهفي"نعمدقائلا: paratexte))بالنسبةاقتراحهتممامثلذلكفيمثلهالجمع،صيغةفيبـ)الموازيات
Le)مفهومكونعلىبناء(narratologie)والسرديات(linguistique))اللسانيات(لمصطلح paratexte)مجموعةعنعبارةيبقى
السلسلة،اسمالميثاق،الفرعي،العنوانالعنوان،المؤلف،)اسمنصية:)موازيات(فهيثمومنبالنص.والمحيطةالموازية(elementsالعناصر)

،17ص،المغربيةالروايةفيالمقدماتيالخطاب.الاهداء....(الحوار،الاستجواب،الغلاف،كلمةالتذييل،المقدمة،النشر،تاريخالناشر،اسم
.2رقمالهامش

.215،ص1،1975طبغداد،والإعلام،الثقافةالصغيرة،وزارةالموسوعةالقاسمي،د.عليالمصطلح:علمفيمقدمةـ63

.17ص،المغربيةالروايةفيالمقدماتي)(الخطاب62
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنيف والتنظير والتطبيق

تراهوالأخرىالموازي،النصعناصرمنعنصرأنهترىأولاهمانظر؛زاويتيبينخلط،منفونتانيقولعليبدوما،يخفىفلا
علىتظهرالتيالنادرةالأقساممنلكنهالنصّ،منقسماعدّهحيثفيه،توفيقيرأيإلىفونتانيسينتهيالزاويتين،وبينموازيا.نصّا

علىأصلاتنبنيالتيمحطاتهأفيسواءمظاهره،منمظهراالخلطنجدالعربيالخطابنقاربعندماله.لكنناموازٍنصّوهوالغلاف،
ميشيليرسيالمعرفة،حفرياتكتابهمثلا:فيولنضربمباشرة،غيرمعاينةعلىأمالآخر،الخطابذلكمنلمفاصلمباشرةمعاينة
والأسطر،العنوانفخلفبدقة.متميزةوغيرالكفاية،فيبماواضحةأبداليستالكتبمنكتاب"حدودأنمفادها:خاصة؛رؤيةفوكو

إلىالإحالاتمنمنظومةثمةوالتميز،الاستقلاليةمننوعاعليهيضفيالذيوشكلهالداخليةبنيتهوخلفالأخيرة،والكلماتالأولى،
حدودعنحديثوالشكل،والبنيةوالخاتمةوالاستهلالالعنوانعنفوكوحديثأنبخاف،.وليس(69)أخرى"وجملونصوصكتب

أووالمادياللغوي،الانغلاققفصفيالكتابنسيجأنيمكنلاأننافكرةطرحغايتهغيره،معوعلائقهوالكلية،الجزئيةوبناهالكتاب،
أولغويةوتفاعليةجدليةعلائقعبرمعهاوتواصلهالنصوصمنغيرهعلىالانفتاحعلىقابليتهوهوذلك،دونيحولمافثمةالشكلي؛

آيديولوجية أو معرفية أو..
وليس بخاف، أيضا، أنه حديث يقف على مبعدة عن المشغل الذي عرف به جينيت!

خلالمنإلاالعنونةفهميمكن"ولابالقول:مباشرةعليهمعقباالنص،هذايتلقفّحينبينها،الوصلحبالسيمدّنقادنابعضلكن
حقيقيةدلالةتوفيرأجلمنوتتلاقحتتكامللأنهاأيضا،الموازيبالنصيسمىماأوجينيتجيرارعنهاتحدثالتيالعتباتمنمجموعة
(.70للنص")

ذلكأفرزهمابسببسيمالاالموازي،النصفكرةتتبنىأنحاولتالتيللدراساتجذبمجاليشكلللعنوان،الأولىالمنظورظللقد
أندونالواعية،الرؤىتلكعلىالموازي،النصنقادبعضاتكألذلكحاد،نظريوعيمنعكسهوما،ناضجةرؤىمنالمنظور

تراعي ذمة منظورها، فاجتثوها  من سياقها، وأرضخوها  للامتثال إلى مواضعاتهم.
أمحضهماالموازي،النصعلىالمشتغلينعندوتمثلاستقطابذاتمكانةفيجعلهاالمفهوم،فيتبلوراتنسمتالتيالرؤىتلكمن

معرفةلنايقدمهنا:إنهونقولودراسته،النصلتفكيكثمينبزاديمدناالعنوانإن"مؤدّاها:خلاصةمنمفتاح،محمدالدكتورمشغل
القصيدة،هويةيحددالذيوهونفسه،إنتاجويعيدويتنامييتوالدالذيالمحورهوإذمنه،غمضماوفهمالنص،انسجاملضبطكبرى

(.71فهو- إن صحت المشابهة بمثابة الرأس للجسد- و الأساس الذي تبنى عليه")
إلىالأولىالنظرزاويةعلىموضوعتهامقصراعليها،بانيابها،مرحباشغله،منحيزّاالخلاصةلهذهيفرّغحمداويجميلفالدكتور
العنونةإنأوالتحويل.النقصان،أو،والاستبدالبالزيادةإماوتحوير،لهتمطيطوالنصللجسد،رأسبمثابةالعنوانليقول:"إنالعنوان،

(.72بالنسبة للسيميولوجي بمثابة بؤرة ونواة للقصيدة الشعرية. يمدها بالحياة و الروح والمعنى النابض")
الرؤيةتتضح"وحتىفقالت:عليه،تحلأوإليهتشرلمأنهاذلكمصدره؛منبلسياقه،منالموازي،النصعلىأخرىمشتغلةوستجتثه

ضآلةورغموالأوامر،والإدراكالإحساسمراكزعلىيحتويالذيهوالرأسأنفكماللجسد،الرأسبوظيفةوظيفتهنشبهأنلنايمكن
(.73حجمه مقارنة مع باقي الجسد، إلا أنه المسيطر على توازنه." )

مطافها،نهايةفيتغادرهاأنتلبثلاالحيز،هذاوفيالنحو،هذاعلىالعنوانلبنيةتبنيناعنتعلنوهيالباحثةهذهأنالغريبومن
"الطاهرأنإلا(،Seuils)بالعتباتعليهاصطلحماأوالنصخارجياتضمنتصنف–عامةبصفة–العناوينأنفرغملتقول:"
خارجيامؤشرا–بالفعل–منهجعلتوالإيحاءات،والدلالاتالمعانيمنبجملةشحنهإذروايته،عنواناختيارفيعنايةأبدىوطار"

الألوانحجمه،به،كتبالذيالخط)نوعيةالإبصارحاسةيستفزجعلهفقدذلكإلىإضافةنصه،هويةعنمعلناحقيقياومفتاحاأوليا
.74المستخدمة"

منعنصراالعنوانمنلتجعلفعادتلطرحه،ولائهاعلىتبقيأنوأرادتالـ)جينييتية(،الضوءبقعةتغادرأنعليهاعزّوكأنما
عناصر النص الموازي.

المتقدمة،مفتاحمحمدد.خلاصةاقتباسفييتبارونصارواوالذينالموازي،النصعلىالمشتغلينهؤلاءإلىلوماوجّهناقدكناوإنما
مفتاحيقولالموازي،النصفضاءإلىمنهنتسرّبالذيالمنفذنعدهاجديدةبرؤيةأعقبها)مفتاح(أن،يلحظلممنهمأياأنذلكوتمثلها،
فإنهوحينئذ،قصيرا،يكونأنإماويتلوه.الذيالمضمونتوقععلىفيساعدطويلا،يكونأنإماأنه"غيرالعنوان:عنحديثهمستدركا

توقعفيمنهماكلوأثروقصره،العنوانلطولبتصوّرهقناعتناعدمعنالنظر(.وبغض75يتبعه")بماتوحيلغويةفوققرائنمنلابد
منإليهمنظوراالعنوانأرضغادرقدكانمفتاحاأنقناعةأوتصورا،تهديناهذهمفتاحرؤيةفيتبصّرأوتمعّنأدنىفإنالمضمون،

بدايةإلاأعلاه،رؤيتهبهاذيلّالتييتبعه(بماتوحيلغويةفوققرائنمن)لابدعبارةأخر،ومافضاءاتفيليحطالأولى،الزاوية
غيرلاشتغالاتمعطىهووالذييحتضنها،أوللعنواناللغويةالبنيةيغلفالذيالفضاءإلىوالإحالة.الجزئيةالعضويةالبنيةتصدّع
بينفيهجمعسياقعنفيهلنكشفسابق،حمداويجميلعنمقتبساستحضارهنانعيدأنفنية..ولناأوتشكيلية،أوبصرية،لغوية:

Gerardفينييه)جيرارتصورفيهآلففقدمختلفات، Vigner)فيهايكونكبرى،معادليةبنيةمعاوتشكيلهماوالنصالعنوانعن
عنصرابوصفهالعنوانتصوروبينالنص،فيالأولىالجملةبوصفهانفسهاعنتعلنالنص،دلالاتمعظمتولدرحميةبنيةالعنوان

Claudeدوشيه))كلودتصوروبينجدا،دقيقةعمليةفيالروايةيلدنصيا Duchet))العنوانتصوروبينحافزا،بوصفهللعنوان

.72ص:،النصديناميةينظر:)(75
المصدر نفسه، والصفحة نفسها.74
)(   سيمائية العنوان عند الطاهر وطار رواية الولي الطاهر يعودإلى مقامه الزكي أنموذجا )بحث ألكتروني(.73
.107ص،والعنونةالسيميوطيقا)(72
.72ص:،النصديناميةينظر:)(71
.109ص،والعنونةالسيميوطيقاينظر:)(70
.23ص،1،1986طالبيضاء،الداريفوت،سالمترجمة:فوكو،ميشيلالمعرفة:حفريات)(69

)بحث ألكتروني(.وظائف العنوان في شعر مصطفى محمد الغمارينقلا عن :
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مجلة العلوم الانسانية ..........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
jean)ريكاردوجانتسميةوفقعلىتوليديا()جذرا Ricardou،)المركزيةالثيمةوهوالموازي،النصعنجينيتتصوّرعنفضلا

ليستومنطلقاتمتناقضةطروحاتتجميععلىيقوملأنهالامتزاج،عنيندخليطاثمةأن(.وواضح76)حمداوي..جميلدراسةفي
النصكنفإلىآوتالحديثة،العربيةالنقديةالمدونةفيالعنواندراسةبواكيرأنله.ومنها:والتنظيرالموازيالنصصميمفيكلها

الموازي، ما ليس منه، ولم تعلن الدراسات اللاحقة لها استهجانها إيواء هذا العضو الغريب، في بدن النص الموازي!
بهاالمفتتحالأولىالجملةعندهوتمثلّهاالموازي،النصعتباتضمنعتبةالإبداعيالنصبدايةيعد–مثلا-حليفيشعيبفالناقد

Phraseالعتبةب"الجملةسيصفهاوالتي(،77النص) seuil("78الأولى.)التحديدمسألة"إنفيقول:بسطة،التفصيلفييزيدهاثم
(.79المدقق لجملة البداية تتراوح بين الذين يقفون عند الجملة الأولى، وبين القائلين بالوحدة الأولى التي قد تتضمن جملا تشكل معنى..")

عبدمحمدالدكتورالناقدعنديلقانامانحوعلىعنها،ينافحوراحفتبناّها،النقاد،بعضنفوسفيهوىالرؤيةهذهصادفتلقد
كتابصاحبجينتعند"والبدايةيقول:حينلجينيت،ليسمامنافحته-صفحات–فيلجينيتينسبراحالذيغنيممحمدالحليم

القراءوتعليقاتالاهداء،وعباراتالمؤلف،واسمالغلاف،وأيقونةالعنوانمثلذلكفيمثلهاالنص،عتباتإحدىالمعروف،)عتبات(
بهاالاهتماميجبموازية،نصوصأو)كذا(كعتباتوهيالموازية،النصوصأوالموازيبالنصعليهأطلقمماوغيرهاالنص،على

(.80لأنها ذات ارتباط وثيق بالنص الإبداعي، وذات أهمية في الكشف عن مغزى العمل وفهمه وقراءته")
أهمتعد)البداية(أننرىأننا"بيدقائلا:يواصلحينبعيدا،مذهبا)غنيم(بالناقدتذهبالبداية،عنوالمنافحةالنصرة،فيالمبالغةأنبل

منبالنصارتباطاأكثربنائيّ،مكوّنالغلاف،صورةأوكالعنوانالأخرى،عتباتهببعضمرتبطةكانتوإنفهيالنص،عتباتوأبرز
(. !!81عتباته الأخرى، كما أنها ذات موقع استراتيجي يماثل – وإن لم يتفوّق عليه – العنوان")

تصوّرنا،علىتأثيرالهاتجدلمالعنوان،دراسةبأمرالمهتمينأوائلمنكونهمنالرغمعلىوتابعيه،هذه،حليفيرؤيةأنوبيـّـنٌ
فييشتغلفناّنراهوالذيالبدايات(!،فن)مهامهفيستنشغلالتيالدراساتبواكيرمنكونهاأهمّيتها،منالرغموعلىالموازي،للنص
الدكتوراشتغالخلالمننعرضهانقيضة،رؤيةثمةأنومنها:الوجوه.بعضفيتلاقياوإنالموازي،النصفضاءغيرآخر،فضاء
منأساسيعنصرالعنوانأنتماماأدركأنهيشعرناالذيالآنفيجكيب،أنوفحواها،دعاتها،منبوصفهجكيبالتونسيمحمد

مظاهرهبمختلفكالعنواننثراأمكانتشعراالنصوصتصاحبالتيالأخرىالنصوصتلكبهيريدالذيالموازي(عناصر)النص
أن––سريعايلبثلايتقدمه.الذيالنصقضاياوتبئيرالإقناعترومحجاجيةمقوماتمنعليهيقوموماالمقدماتيوالخطابومستوياته،

هدفه،والنص"المنطلق–عنده-يشكلحيث؛منهجزءفهوالإبداعي،النصهيكليةبنيةمنجزئيةبنيةبوصفهمعهبتعاملهيفاجئنا
)باقيعبارةبهتجودالذيالمضمرالمعنىقراءةخلالمنذلكاستنتجناقدكناوإذا،82النص"عناصرباقيعلىالأولويةلهكانلذلك

العنوان"إنيقول:حيثصراحة،وأكثرأجلىنحوعلىالمعنىهذاساعديعنكشفوقدسنلقاهقابلة،أسطرفيفإنناالنص(،عناصر
بنيةوتلكالمبدع،ابتداعمنهيلغويةبنيةبوصفهالعنوانبينيفرقلمجكيبأنتماماوواضح.83الشعري"النصمنيتجزألاجزء

أنتجتهاالمبدع.غيرأخرىحاضنةنتاجمنهيأيقونيةسيمائيةبنيةبوصفهالعنوانالنص،وبينبنيةهيكليةبنيةمنجزئية،عضوية
وخطيّولغويلاشتغالجمعيحصيلأسلفنا-–كمافهيسواهاأمااللغوية،العنوانبنيةسوىفيهاللمؤلفليسمتعددة،حاضنات

تشكيلي و فني و... وتلك بنية مستقلة منفصلة عن بنية النص، ستعمل –مع بنيات أخر- لخلق بنية )موازية( لبنية النص.
بنيةفهوكليا،الموازيالنصيكونأنيمكن"لاأنهمؤدّاهافكرةإلىانتهىقد)العنواني(المشغلمفاصلمنحيويمفصلٌوكان

خصوصيةفهمعلىتساعدناوملحقاتعتباتالنصهذاويشملالأصلية.سياقاتهاعنالنظربغضالنصداخلتوظيفهايتمجزئيةنصية
المعنىإنتاجعلىقادرنصيمحفلوهيالعمل.وبينبينهاالموجودةالعلاقةودراسةوالتداوليةالدلاليةمقاصدهوتحديدالأدبي،النص

ضحيةالوقوعهوالفكرة،هذهتبنيإلىالمفصلبهذاأودىالذيأنخاف،وغير(.84النصي")التفاعلعمليةخلالمنالدلالةوتشكيل
عدم التفريق بين البنيتين آنفتي الذكر،  اللتين تنتسبان إلى العنوان.

القسم الثاني: في التنظير:

المبحث الأول: العنوان: الأدوار والوظائف:

مجموعةوجوديفرضالكتابيةاللغةفيالسياقهذاغيابفإنالعنوان،وضععنيغنيالشفاهيالاتصالفيالموقفسياقكانإذا
الخطاباتأنماطلبعضصحّوإذا.(85)كتابية()ضرورةفيهاليغدوبوظائفه،وتضطلععمله،فتعملمنه،المكتوببهايتعوضعلامات

معاينتهبعدكوهنجانإليهيخلصأمروهذالازب،نحوعلىالعنوان،إلىحاجةالنثريةبالنصوصفإنعنه،الاستغناءتقبلأن
الروايةكتابيوليهأنذلك،بعدمستغربافليس.(86)عنوانعلىدائمايتوفرأدبياً،أمكانعلمياخطاب،كل"إنليقول:شتى،خطابات

وجهداًغموضاًيقلّ"لاالروايةأوالقصةعنواناختيارفيهباتالذيالنحوعلىصياغته،فيوافراجهدايستفرغواوأنبالغة،عناية

النصفيوالعنوانالسيمياءعلمعن:نقلا.161ص،1،1993طالمغرب،البيضاءالدارالعربي،الثقافيالمركزالغانمي،سعيدترجمةينظر)(86
.2000:42الجزائر،الجامعة،منشوراتالأول،الوطنيالملتقىأعمالالادبي،والنصالسيمياءكتاب:ضمنمنشوردقة،بلقاسمالأدبي،

.15صالأدبي،الاتصالوسيميوطيقاالعنوانينظر:)(85
)(لماذا النص الموازي)بحث ألكتروني(.84
.508ص،نفسهالمصدر83
.506ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالية82
)(المصدر نفسه.81
)(شعرية البداية في روايات بهاء الطاهر.80
.3رقم،الهامش127ص،نفسه)(المصدر79
الهوامش.قائمةمطلع127صنفسه،)(المصدر78
.122صالتأويل،وبناءالعتباتفيالعلاماتهوية)(ينظر:77
.106/107ص،والعنونةالسيميوطيقاينظر:)(76
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنيف والتنظير والتطبيق

المستوىعلىأهميةمنللعنوانلماذاتها"نظراالإبداعيةالكتابةمنجزءاتعدّصياغتهأنذلك؛(87)ذاتها"القصةكتابةعمليةعن
ذوالعنوانفإنالاعتباراتهذهكلإلىونظراثالثا،الجماليالمستوىوعلىثانيا،الفكريالمستوىعلىأولا،الإشهار()الإعلامي

"فيحاضراالعنوانسنصادفالفهم،بهذاوتشبعّا.(88)وملخصه"النصجماعلأنهالسواء؛علىوالمتلقيللمؤلفبالنسبةخاصةأهمية
نقادنامنبعضمعارضةجرفعلىسنقفذلك،علىوتأسيسا،89للقراءة"وتعديلوصلكأداةويعمليدشنه،الذيالسردوخلالالبدء
ولاوكوامنها،عوالمهاولوجأجلمنوالبصريةاللغويةعتباتهاواستقصاءعناوينهامنالإبداعيةالنصوصقراءةإلىيميللاممن
تبعاوبتفاوتبعضها،أوجلهايحققهاوظائفبمجموعةالروائيالعنوان(.سينفرد90)والدليلالحجةتعوزهالقبيلهذامنموقفاأنريب

لهيمنة أحداها على الأخر..ولأن العنوان رسالة لغوية فهل سينطبق عليه ما ينطبق عليها،  من وظائف التواصل اللفظي الأساسية؟
والسياق(Massage)والرسالة(Addressee)إليهوالمرسل(Addresser)المرسلهيلسانيةسيرورةلكلالمكونةالعناصرإن

(Context)والسنن(code)والاتصال(Contact،)ياكوبسنيوجزهالذيالتواصليالفعليحدثالذيالتخاطبجهازيتألفومنها
عليهتحيلسياقاًبدء،ذيبادئتقتضي،فإنهافاعلة،الرسالةتكونولكيإليه.المرسلإلىرسالةيوجّهالمرسل"إنالآتي:النحوعلى

لأنقابلاًأولفظياًيكونأنإماوهوإليه،المرسليدركهلأنقابلاًسياقاًنسبياً(؛غامضباصطلاح"المرجع"أيضاًيدعىما)وهو
سننومفكالمسننبينأخرىبعبارة)أوإليهوالمرسلالمرسلبينجزئياً،أوكلياًمشتركاً،سنناًذلك،بعدالرسالة،وتقتضيكذلك،يكون

التواصلبإقامةيسمحاتصالاًإليه،والمرسلالمرسلبيننفسياًوربطاًفيزيقيةقناةأياتصالاً،أخيراً،الرسالةوتقتضيالرسالة(،
(.91والحفاظ عليه ")

وظائفبستمقابلتهاعلىوانتهىاللساني،التخاطبعمليةووظائفهذه،اللسانيالحدثعناصربينياكوبسنناسبوقد
أساسية هي:
"التعبيرعلىوتهدفالمرسل،حولالمتمركزةالوظيفةوهي(:expressive)التعبيريةأو(emotive)الانفعاليةالوظيفة-1

صيغوتمثل)...(خادعأوصادقمعينٍانفعالعنانطباعتقديمإلىتـنـزعوهيعنه،يتحدثماتجاهالمتكلمموقفعنمباشرةبصفة
(.92التعجب في اللغة الطبقة الانفعالية الخالصة ")

اللذينوالأمرالنداءفيخلوصاًالأكثرالنحويتعبيره"نحوهاالتوجهويجدإليه،المرسلعنوتتولد(:conative)الإفهاميةالوظيفة-2
(.93ينحرفان من جهة نظر تركيبية وصرفية وحتى فونولوجية في الغالب عن المقولات الاسمية والفعلية الأخرى ")

الرسالةاستهداف"لأنوالتركيز،بالوصفوتستأثرلذاتها،غايةفيهاتكونالتيالرسالةعنوتتولد(:poetic)الشعريةالوظيفة-3
(.94بوصفها رسالة والتركيز على الرسالةلحسابها الخاص هو ما يطبع الوظيفة الشعرية للغة ")

التماثلمبدأالوظيفةتلكتسقطحيثوالتوزيع،الاختياراللفظي:السلوكنمطيخلالمنيتمالشعريةالوظيفةعلىتجريبياًالتعرفإن
(.95لمحور الاختيار على محور التوزيع)

الإيصال.أوالإبلاغوغايتهاالخارج،فيالرسالةإليهتحيلماوهوالسياقويولدها(:referential)المرجعيةالوظيفة-4
)المرسلومفككه)المرسل(السننذلكمركببينالمشتركالسننحولوتتركز(:metalinguistic)الميتالسانيةالوظيفة-5

يستعملانالتخاطبجهازطرفيأنمنللتأكدالسننعلىمركزاًالخطابيكونحيثشرحوظيفةأومعجميةوظيفةفتؤديإليه(،
)أتفهمالمرسل:أوقوله(تريدالذيما-أفهمكلا)إننيإليه:المرسليتساءلكأنحاصل،بينهماالتفاهموأننفسها،للسننجيداًاستعمالاً

(.96ما أريد قوله()
فصمه،أووتمديدهإليه،والمرسلالمرسلبينالتواصلإقامةيتغياّحينالاتصالويولدها(:phatic)الانتباهيةالوظيفة-6

لإثارةوتوظفتسمعني(،)ألومثل:منجملفيالوظيفةهذهوتتجسدالكلام،دورةاشتغالمنوالتأكدالتواصل،ديمومةمنوالتثبت
(.97انتباه المرسل إليه والتأكد من أن انتباهه لم يرتج، كاستخدام عبارات من مثل: )قل أتسمعني أو استمع إلي()

وتلك،(98الإحصاء)عنيندّماالنقديالمشغلفيالمرصودةالوظائفمنلهأنأدق،نحووعلىبل،وظيفةللعنوانفإنلاريب،
وجهاتواختلافتعقيدهاعلىالعنوان،بأمرالمعنييونحولهاحاموظائفوهيالتلقي،عمليةفيبهينهضومامهامهتجملالوظائف
الوظائف،طالتالتيالنظريةبالتعميماتسماهمافيإياهمصنفافيه،النظرفأمعنجينيت،جيراريديبينمَــــثـُــــلماوهذامقاربتها،

Leoهويك)لويأمثالمنسلفهعند Hoek،)غريفل)وشارلGrivel Charle)،(وهـ.ميترانH.Meterand،)(ودوشيهClaude
Duchet،)،فيليعدّلوإجراء،واشتغالاتاريخافيهاوالتفصيلوالمناقشة،والتصنيف،التحليلفيلهمنطلقاالتعميمذلكمنليجعل

:سيمياءينظرالحصر.عنتجللوجدناهارصدهاأردناإنوأننابلالحدّ،هذاعندتقفُلاأنهّاإلىالعنوانلوظائفقطوسبساممعاينةانتهت-98
..52ص.1،2001الأردن،طالثقافة،،وزارةقطوسبسامالعنوان:

30نفسه،صالمصدرينظر:-97
.31ص:نفسه،المصدرينظر:-96
.33ص:نفسه،المصدرينظر:-95
.31ص:نفسه،المصدر-94
.29ص:نفسه،المصدر-93
.28ص:نفسه،المصدر-92

91- 27ص:،1،1988طالمغرب،للنشر،توبقالدارالعمري،ومحمدالولي،محمد:ترجمةيوكوبسن،رومانالشعرية:قضايا .

)آدمديوانفيالنصعتباتعن:نقلام.2000نونبر،31،4السنةالثقافي،العلمالعلوي،د.هشامالتخييل:أوارإلىالوامنالخطابمن)(ينظر:90
.46صالصوفي،حبيبةللشاعرةالذي...(

،1985بيروت،الحداثة،دارثابتة،،وبوباخدّهونجاةعليبوبنوزينبعاشوروكريستيانمرسليدليلة:للنصوصالبنيويالتحليلإلىمدخل89
.44ص

..51/52ص:،نقديةتحليليةدراسةالنسيان-لعبة)(88
.2004:288دمشق،الثقافة،وزارةمنشوراتبوشعير.الرشيدد.الروائي،النصمساءلة)(87
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مجلة العلوم الانسانية ..........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
منهجيةنمذجةوضعإلىالأخيرفيوليصلبه،خاصةقرائيةاستراتيجيةلملمةأجلمنترتيبهاوليعيدالمطروح،المصطلحيالجهاز

(، محدّدا إياها بإربع:99لوظائف العنوان، تحاول تجنب التداخل والتعالق اللذين وسما الوظائف العديدة قبله )

Laالتعّيينية)الوظيفة(-1 Fonction de désignation: )نحوعلىللقراءبهوتعرفالكتاباسمتعينالتيالتعيينيةاالوظيفةوهي
(،102مباركته")وبالتاّليالعملبتسميةتتكفلّلأنهّاالتسّمية،وظيفة(101أيضًا)وتسمى(،100اللبس.)احتمالاتمنيمكنماوبأقلدقيق،
عنتنفصلأندونولكنإلزامية،وتبدوالنصّهويةتحديدبـ"تنشغللأنهضروريةوأكثرهاوأشهرها.الوظائفأولىكانتلذلك

(103الوظائف الأخرى")

Laالوصفية:)الوظيفة-2 Fonction déxriptive)أقنعأمروهو،النصعنشيئاًطريقهاعنالعنوانيقولالتيالوظيفةوهي
الانتقاداتعنفهي"المسؤولة؛النصتلقيفيعظمىفاعليةذاتوهي(.104)عنهاللعنوانمنأىلاتأويليامفتاحابعدّهاايكو()أمبرتو
العنوانيمارسهالذيالتأثيرأمامانزعاجهمدومًاأبدواالذينوالمنظرّين،المبدعينمنبهبأسلاعددعنوالصادرةللعنوان،الموجهة

اومراوغةنفسه"دونسيطرحالوظيفةهذهفيالعنوانأنذلك(؛105القاريء")إلىالموجهةالتثقيفيةخاصيتهبفعلالنصّتلقيعند
الدلالاتخلالهمنتنسابشفافاًخطاباالعنوان،فيتبدىكلهالنصعلىالعادةفيتنسحبالتيالمعانيمنمردوديةأكبريحققبلتضليل

فيجدًامهمة"وظيفةأنهّاعلىيؤكدجينيتراحفقدالقراءة،وتوجيهالتأويلفيالوظيفةهذهلدورونظرا(.106يسير")بشكلوالمقاصد
(107العملية التوّاصلية، ولا يمكن الاستغناء عنها ")

La)الإيحائية :الوظيفة(-3 Fonction Connotatue)دائماليستأنهاإلاالوصفية،بالوظيفةارتباطاًأشدوهيالإيحائيةالوظيفة
ثمالوصفية،الوظيفةمعأمرهبادئدمجها_أيضا_ولهذاإيحائية،وظيفةعنلاإيحائية،قيمةعنيتحدثجينيتراحلهذاقصدية،
لا"الوظيفة:لهذهالتنظيرسياقفي(Genetteجنيت)(.يقول108إيحائية)قيمةتحملولكونهاوظيفيارتباكمنيحدثلمافصلهما
فيهالضمنيةالدّلالةفإنّبساطة،الأقلحتىأسلوبه،شئناإنأوالوجود،فيطريقتهلهبعامةملفوظأيمثلمثلهالعنوانلأنّمنهامناص
الأجدرأنّشكفلادائماالمؤلفمنمقصودةغيرهيضمنيةدلاليةوظيفةنسميأنالمبالغةمنكانلماوزهيدة،أوبسيطةأيضاتكون
علىالمؤلفقدرةمدىعلىتعتمدالوظيفةتلكأنفيشكولاإيحائية.بمعنى(،109مصاحبة")أوضمنيةقيمةعننتحدّثأنعندئذٍ

(.110الإيحاء والتلّميح من خلال تراكيبه اللغوية)

)(ينظر: وظائف العنوان في شعر مصطفى محمد الغماري)بحث ألكتروني(.110

109. G.Genette.Seuils, P: 89.
نقلا عن:  وظائف العنوان في شعر مصطفى محمد الغماري)بحث ألكتروني(.

.87صالمناص(:إلىالنصمنجينيت)جيرارعتباتينظر:108

107. G.Genette.Seuils, P: 85.

ألكترونيالغماري)بحثمحمدمصطفىشعرفيالعنوانوظائفعن:نقلا ).

271صالأدبي،والنصالسيمياءكتابضمنشقرون،ناديةالعشي:اللهعبدد.للشاعرالبوح(ديوان)مقامفيالعنوانسيماء)(106

105) .joesp Besa camprubi:les fonction du titres, P:09.

ألكترونيالغماري)بحثمحمدمصطفىشعرفيالعنوانوظائفعن:نقلا ).

.87صالمناص(:إلىالنصمنجينيت)جيرارعتبات)(ينظر:104

,G.Genette.Seuils.:ينظر()103 P:83.

86صالمناص(،إلىالنصمنجينيت)جيرارعتباتأيضا:،وينظرألكتروني(.الغماري)بحثمحمدمصطفىشعرفيالعنوانوظائفعن:نقلا .

102() joesp.:ينظر Besa camprubi:les fonctions du titre, P:08.

ألكترونيالغماري)بحثمحمدمصطفىشعرفيالعنوانوظائفعن:نقلا ).

يسميها(Mitterandميتران)و،(Appellative)استدعائية((يسميهاGrevel)فـ)جريفلالوظيفةلهذهأخرىتسمياتالنقادبعضويستعمل-101
Beaumarchais)وآلوبومارشيهو(Glodenstein)نشتاينغلودو،(Denaminative)تسموية et al)تمييزيةيسميانها(Destinative)،

(Referencielle)مرجعيةيسميها(Kantorowics)كانتوروويكسو

joesp-ينظر: Besa camprubi:les fonctions du titres, paris 2002, PP:8-11.

ألكتروني(.الغماري)بحثمحمدمصطفىشعرفيالعنوانوظائفأيضا:وينظر.86صالمناص(،إلىالنصمنجينيت)جيرارعتبات:عننقلا

.86صنفسه،المصدرينظر:)(100
.86_73صالمناص(:إلىالنصمنجينيت)جيرارعتباتينظر:-99
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنيف والتنظير والتطبيق

La)الإغرائية:الوظيفة(-4 Fonction de ductive:)نصه،قراءالكاتببهيستميلفيماتحديدهايمكنالإشهارية،الوظيفةوتسمى
)إثارةفيالرئيسةالعنوانوظيفةيختزلمنوثمةوالجذب.والتشويقالإغراءشأنهمنماكلالعنوانفيفيبثبقراءته،ويغريهم
القادرعبدرحيمالناقدومنهمالعنواندارسيبعضراحلذلك.111القراءةشهيةفتح((Barthresبارثيقولكماأو،القاريء(فضول
تثيرإغرائّيةبطريقةالنصّ،لقراءةاستمالتهبغيةالمتلقينفسيةالكاتببهيستثيرورواجه،الكتاب/النصّلتداولمطيةالعنوانمن،يجعل

ننفيلاأنناصحيح112الأولى!بالدرجةالتجاريةبالعمليةالعنوانتعلقالباحثهذافيهيقصريكادالذيالنحوعلىالقراءة،غريزةفيه
فإن،وتداولهالنصّ،الكتاب/هذاانتشارفيرغبإذاالمبدعأنذلكالعناوين؛معظمفيعامةسمةتكونتكادالإغرائيةالوظيفةكون
يستميلهلكيالمتلقينفسيةإلىالأقربالعناويناختيارهعمليةفيالكتابةّ–متطلباتإلى–إضافةالمتلقيذوقحسبانهفييضعأنعليه
اهتماممنالأولى()الدرجةفيفيهتغدوبحيثالأهميةمنالحيزهذاالتجاريةالعمليةنهبلانفسه،الآنفيلكننا..113نصهكتابه/إلى

صحإنالوظيفيةالشرعيةلتكتسبتكنلملهاالمؤسسالنقديالعرفوفيالوظيفةتلكفإنأخرى،زاويةومنزاوية،منالكاتب.هذا
إنترتبط-وأنهّانجاعتها،فيمشكوكوظيفة")الإغرائية(أنمؤداهاقناعةإلىبهفأودتشكوك،ساورتهنفسهجينيتأنذلكالتعبير؛

سلبيةأوإيجابيةدائمًا،حاضرةإنهاالقولالمستحسنمنوغائبة،كانتإنوكذلكالضّمنية،والدّلاليةالوصفيةبالوظيفةحاضرة-كانت
العالميالأدبقرونتبادلتلقد114إليه"المرسلعنلنفسهالمرسليكوّنهاالتيللفكرةدائمايمثلّونلاالذينالمتلقيّنحسبمنعدمةأو

بهاتناطالتيالإغرائية(،لـــــــــــ)الوظيفةالمنظمّةالقاعدةشكّلتمقولةوهيللكتاب(،سمسارأحسنهوالجيد)العنوانمقولةالفائتة
سيدعوجينيت،جيرار)لحظة(إلىوصولناوعندولاحقا،عنده.القراءةفضولوتحريكالكتاب،لشراءالمستهلكالقارئإغراءمهمة

وسيطرحبالنصّ،وسيضرّالعنوان،مرادعنالقارئسيبعدالذيالإغراءلعبةوراءالاستلابيبالتماديسماهفيماالنظرإعادةإلى
العناوينوراءيلهثونالذينأولئكعلىللردآخرونوسينبري(115)لنفسه؟سمسارايكونولاللكتاب،سمساراالعنوانأيكونتساؤله:
يكونأنمنأحسنعنوانه،منأغرىالكتابيكونبالقول:"فإنمعنى،بلاالأغلبفيتكونوالتيبجماليتهاوعيدونوالطنانةالرنانة
مننخلص،أننريد(116)للقراءة"الاخلاقيالميثاقذلكعلىونبقيمرئي،لالعماءالقراءنسوقلالكيوهذاكتابه،منأغرىالعنوان
التحديدخناقعليهاأضايقناسواء_تلكالعنونةوظائفأنأولهما:جوهريين،نعدّهماأمرينتأكيدإلىهذه،الوظائفعلىعبورنا
تكادفهيبـ)الشمولية(؛أدقنحوعلىأوبـ)العمومية(تتصف(_117غيره)معانفتحناأمبأربع،لهاوحصرهتصنيفهفي)جينيت(فتابعنا
لا"الخطابأجناسلكلشموليتهاعلىالتأكيدذلكأنعلىالتونسي،الدكتورفيهتابعناالذيتشديدنامعخطابا،عدّهيمكنماكلتشمل
تنسجمالتيالخاصةآلياتهاتفرضالحديثالشعرفيالعنوانيةفاللحظةالخطاب،طبيعةتفرضهامحددة،خصوصيةتأسيسمنيمنعها

التيالخاصةآلياتهاتفرضالحديثالروائيالفنفيالعنوانيةاللحظةأنكما،(118)"الشعرية.للحظةوالنقديةالرؤويةالمنطلقاتمع
تنسجم مع المنطلقات الرؤيوية والنقدية للحظة الروائية.

La)المهيمنة()القيمةمفهومعلىاحتكاماأوارتكازامتفاوتة،وبنسبمتكاملة،متضامنةالعنوانبنيةفيتعملالوظائفتلكأنثانيهما:
valeur dominanteرومانحددها(كما(جاكبسونR.Jackobsonلأن،)أخرى،دونمعينةوظيفةعليهتغلبقدما،نصفيالعنوان

منهاالواحدةالوظيفةفتكونواحدة،رسالةفيمتفاوتةبنسبمختلطةنعاينهاقدإذمتمازجة،تتعايشالعنوانيؤديهاالتيالوظائففكل
رهينإبداعيٍنصٍّأعتابأوبوابةعلىيردالعنوانلكون(.ونظرا119الفاعل)الاتصالنمطوفقعلىالأخرىالوظائفسائرعلىغالبة

بخصائصاتصافهتتطلبّصعبةتركيبيةعمليةوهيالجدلية،تلكلتحقيقنوعيةبملامحيتفرّدأنعليهفإنالواقعي،/المتخيلٍّبجدلية
تنفلتالتيشاعريتهوثالثتهامغايرا،وتأويلاغوايةًيؤسسالذيإيهامهوثانيتهاالمباشرة،التقليديةالعنواناتعنانزياحهأولاهاثلاث:

الأسلاف،ثوببدنهعنخلعحينوتقنياته،الحديثالروائيالفنهباتمنالاالملامحتلكوما(.120الدلالي)اتساعهاومدىالجملةمن
)إعطاءأوالنص،مع)المطابقة(همومهمنعادفما)الحرْفيةّ(،يتجنبّوراحالسابقة،العصورفيوظائفهمنلكثيرظهرهوأدار

يؤسسإنههويك،حسبالانتظار(و)خلقالأسئلة(بـــ)تشكيلالأول،المقامفيانشغل،بل)غريفل(،توصيفوفقعلىالحقيقة(

.37التأويل،صوبناءالعتباتفيالعلاماتهويةينظر:)(120
.28صالشعرية،قضايافي:المهيمنةمفهوموينظر.101/102ص،والعنونةالسيميوطيقا)(ينظر:119
.535ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربة)(إشكالية118

وظائفوتعداداجتراحفيساحمن((Barthesوبارت)(،JouliaKristiva)كرستيفاوجوليا(،H.Meterand)ميتران)كهنريالنقادمنثمة-117
و"وظيفة.100ص،والعنونةالسيميوطيقاينظر:الأيديولوجية."والوظيفةومناداته(إليهالمرسلفضول)حثالتحريضية"لوظيفةمثل:منأخر

وظيفةالتناصية،الوظيفةالإيحائية،الوظيفة…إلخ(،روايةمسرحية،قصة،الأدبي،الجنسعن)تكشفالتجنيسوظيفةالمحتوى،عنالإعلان
"التكّثيفيةالوظيفة،الاختزاليةالوظيفة،الإنفعاليةالوظيفة،التأسيسيةالوظيفةالحث،وظيفةالإستحالة،وظيفةالإحالة،وظيفةوالتحديد،التخصيص

،الثانيالوطنيالملتقىمحاضراتالأدبي،النصوالسيمياءضمن:منشوربودربالة،الطيبقطوس:بسامللدكتورالعنوانسيمياءكتابفيقراءة
أوالبصرية)الوظيفةالوظائفتلكإلىهوكسترنسأضافولقد.26ص:،2000أفريل15/16في:بسكرةالعربيالأدبقسمالجامعة،منشورات
المشابهةأوالمماثلةعنللبحثالأيقونية،والخطوطوالأشكالالألوانوالبصرياتدلالةتفسيرإلى_"تهدفوفقه_علىالوظيفةفهذه،الأيقونية(

بيتمجلة،هوكس:ترنسالسيمياءإلىوالطباعي."مدخلالبصريالفضاءعلىتركزإنهاالإحالي.ومرجعهاالبصريةالعلاماتبين
.101ص،والعنونةالسيميوطيقاعن:نقلا.120ص:م،1987الثانية،السنة،5العددالحكمة،المغرب،

.88صنفسه،المصدرينظر:)(116
.87/88ص،المناص(إلىالنصمنجينيت)جيرارعتباتينظر:)(115

114 G. Genette:Seuils, Editions Seuils, COLL. Poétique. Paris, 1987.P:95.
ألكتروني)بحثالغماريمحمدمصطفىشعرفيالعنوانوظائفعن:نقلا ).

ينظر: المصدر نفسه، والصفحة نفسها.113
ألكتروني(.)بحثوظائف العنوان في شعر مصطفى محمد الغماريينظر:112

111 joesp Besa camprubi:les fonctions du titres, nouveaux actes semiotiques, 82,
2002- pulim, université de liomges, P:20-25.

ألكتروني(.)بحثوظائف العنوان في شعر مصطفى محمد الغمارينقلا عن:
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مجلة العلوم الانسانية ..........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
زواياومنمشتتا،انطباعاتعطيمكسورةالأمربدايةفيتكونالتيالمرآةأيضافهوالقارئ،معهاينساق"لغوايةٍكونكور__بتعبير
ويحفرحضوره،)التخييل(سيسجلالآن،فـــمنذ(.121جدا")متأخرإلاعنهالإجابةتتمولاسؤالا،يفتحكيالعنوانتدفعمتعددةوأحجام
داخلديناميامهيمناليغدوستؤهلهمشروعيةالتخييلسيكتسبلذلكأنواعه،بشتىالإبداعمنشاسعةمساحاتيغطيبحيثوجوده،
بوصفهالعنوانيصنفّالنحو،هذا(.وعلى122)ثابتة()حقيقةيصيرأنإلىــــذلكبعدــــالسعييعاودفلنالعنوان،وسيطالالنص،

إلىالعنوانيحيلبحيثالسؤال؛هذاعنبالإجابةسينشغليليهالذيالنصبينما)إشكالي(،سؤالإنهسؤال،كأيّليسلكنه)سؤالا(،
بـــ)سلطة)غريفل(عليهاصطلحماتبنيّإلىبنايؤديبهذا،التسليم(.إن123وعمومه)كليتهفيالأدبيالعملمحتوياالنص،مرجعية
(دليلاالعنوان)نعتبروبقدرمابه،يتضمنالذيالقدربنفسبأكملهالأدبيالعمليتضمن"كونهزاويةمنالعنوان؛يؤسسهاالتيالنص(

_فالعنوانالعنوان.)...(تساؤلعلى)رد()إجابة(النصهذانعتبر)قد(مابقدرذاته،حدفيالنصهوسيميائيكونعلى)علامة(،
القراءة،تلككانت(.وأيا124النص")هذاتناسبالتيالقراءةنوععنيعلنثمومنالنص،طبيعةعن"يعلن(:Grivel)غريفليقول
ستكونفإنهاالإبداعية،النصأعماقإلىأساسيامدخلاتعدّهولمالموازي،النصعناصروسائرالعنوان،تجاوزتماإذا،فإنها

الذيالهامالتواصليالدور"للعتباتإن:بوطيبالعاليعبدد.(.يقول125السلبية)والنواقصالمنهجيةبالثغراتمليئةبالنقص،موصوفة
مناختزاليةقيصريةدراسةبمثابةبدونهاللروايةقراءةكلاعتبارمعهالدرجة يمكنالكبرى،خطوطهاورسمالقراءة،توجيهفيتلعبه
النصأوالعنوان،أنونقداوتأليفاإبداعاالحديثةالكتابةأثبتت(.لقد126ومراميه")أبعادهوتشويهبالنص،كبيرضررإلحاقشأنها

أعمالإلىالقراءمنهينسربمهمامعبرايظلبهالعنايةأنكماالخطابات،أنواعمنلكثيرضروريامدخلايعتبرعموما،"الموازي
والذيالحديث،الروائيالفنفيالعنوانباستراتيجيةلحقالذيالطروءمعجنبإلىجنباسيسيرـــكهذاـــ(.وطرح127بعينها")إبداعية
الاستعارةوتقليصالتأويلسلطةوبتحجيمهاالنص،عنخروجهابعدمالكلاسيكيةالعنواناتبهانادتالتيالانسجامأشكالأقصى

علىعصياناًيشكلصارأنهحدّالانسجام،ذلكيكسرأنالحديثالعنواناستطاعحيثمتعددة،لوجوهوالحمالةغرابة،الأكثربوجهها
أسلفناالتي)الحرفية(ومجافاةالحقيقة()إثباتعنوالنأيالتطابق()عدممبدأصميمفيهوهذا،)العصيان(مبدأوإن(.128النص)
لعبةإلىتعمد،كماوالإشراقات الشعرية"بالبلاغة،عنواناتهاتؤثثراحتالتيالحديثةالروايةصنيعهباتمنهوبلعنها،الحديث

باعتبارهالغموضفيهايحضرالتيالحالاتإهمالعليناينبغيلاإذالمقصود؛الوظيفيالإبهامعنفضلا(،129والايهام")المراوغة
يعطيلاالذيذلكالغموضأوبالإبهامالمراد(.فليس130والتأويل)التفسيرمنمزيداتقتضيالتحليل،منمستوياتتستلزمإبداعية،حالة

يدمّربلاغيوجهعلىينبنيلأنهللتأويل،عدةفرصاويعطيالمعنى،يعددالذيالوظيفيالغموضبلالمعنى،ويحصرللتأويل،فرصة
انزياحيتّه،منتتأتىالعنوانفاعلية(.إن131بينها)يربطخفيفارابطاولكنتتشابه،لاعديدة،معانياأنقاضهعلىويؤسسالمعجمي،المعنى

ذهولاوينتجالخارق،"يقدملــكييؤهلهمماذلك،وغيرالقراءة،وعلىالنص،علىوسلطتهالإشكالي،وسؤالهالبلاغي،وعصيانه
منوسواهالعنوانفيوالمخبوءالمعلنبينالرحلة(.إن132لعبته")عنايخبئّالوقت،نفسفيوهوالنص،عنيخبرنافالعنوانوحيرة،
المجتمعوعنالروائي،النصعنحديثاترسلكماالإبداعي،النصعنروائيميتاخطابنسجفيستسعفالموازي،النصعتبات
علىتقفالذيالروائيبالنصالارتباطشديدةفإنهامحايدة،أومستقلةصميمها_فيوالعنوان_العتباتتلكبدتالعالم. ومهماوعن

منانطلاقاالروائي،العنوانقراءةاستراتيجيةمفاصلمنفاعلمفصليدَيْبيننكونوبه،الحدّ،هذا(.عند133)مداخلهوفيبواباته
تشرّب مبدأ رئيس هو: أن العنوان عين القراءة على النص، مثلما هو عينها على كل ما حوله، فر رحلتها عبر المخبوء والمعلن.

المبحث الثاني: القراءة المقترحة: المنطلقات والاستراتيجية :

علينا _هنا_  أن نرسم استراتيجية القراءة التي سنشرع بتطبيقها في مساحتنا الإجرائية، متكئين على منطلقات بعضها خاص بنا، منها:
فيمعهمنختلفكناوإنالموازي،النصدرسواممنكثيرمععليهتصالحناماوهذاالموازي.النصعناصرمنعنصرالعنوانإنأ_

يشكّلكونهمنفيهننطلقوالذيالموازي؛للنصفهمنافيينصبخلافناوفحوىموازيا،نصّالوحده،والأحايين،كلفي،إياهعدّهم
وإنمختلفا،نحسبهفهموهوالعنوان.صميمهاوفيآنفا،ذكرهاعلىأتيناالتيعناصرهجميعوإسهاماتومنحلهباتجمعياحصيلا

كانت منطلقاتنا من مدوّنة جيينت أيضا.

)(ينظر: لماذا النص الموازي )بحث ألكتروني(.133

132()Leo Hoek: La marque du titre, ed MOUTON, 1972.p124..
.29التأويل،صوبناءالعتباتفيالعلاماتهويةعن:نقلا

.26التأويل،صوبناءالعتباتفيالعلاماتهويةينظر:)(131
.545ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالية)(ينظر:130
ألكتروني(.)بحثالإدريسيليوسفالنصعتباتعلىعتبةعن:نقلا،33صنفسه،)(المصدر129
.21،صالتأويلوبناءالعتباتفيالعلاماتهوية)(ينظر:128
.48صالصوفي،حبيبةللشاعرةالذي...()آدمديوانفيالنصعتبات)(127

.64ص،1997يونيو،،22السنة،55العددالمغرب،،المناهل،بوطيبالعاليعبدد.والتاريخي:الروائيبينالعلاقةإشكاليةوالسعود)(برج126
نقلا عن:  لماذا النص الموازي )بحث ألكتروني(.

)(ينظر:  لماذا النص الموازي )بحث ألكتروني(.125
.108صوالعنونة،السيميوطيقاعننقلا،121ص،1،1991ط،القمريبشير:الروائيالنصشعريةينظر:)(124
.108ص،والعنونةالسيميوطيقاينظر:)(123
.20/21التأويل،صوبناءالعتباتفيالعلاماتهويةينظر:)(122

ينظر121 ()Roland Barthes:S/Z ed Seuil1970,p24.
.11التأويل،صوبناءالعتباتفيالعلاماتهويةعن:نقلا
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنيف والتنظير والتطبيق

الأكبرالجزءليتركمنها،ضئيلةمساحةالعنوانيحتلالتيالصفحةوهوالعنوان(،و)فضاءالعنوان()عنصربيننفرّقأنعليناب_
علىالمكوناتتلكوتوزيعوسنته..ومكانه،النشر،ودارالمؤلف،واسمونوعه،الغلافوجلدةوأيقوناته،ولونه،الغلاف،للوحةمنها

(.134الغلاف)
ج _ إن )عنصر العنوان( في بنية النص الموازي الكلية، هو عبارة عن شقين:

)شق لساني( أو )بنية لغوية(.أولهما:
)شق بصري( أو )بنية سيميائية(.وثانيهما:

أما الشق اللساني أو البنية اللغوية فنريد بها )الدال اللغوي( أو )الاسم( الذي اجترحه  المؤلف وجعله اسما لنصه بعد إنجازه.
ومكانهوحجمه،ولونه،وشكله،ونوعه،الدال،ذلكبهكتبالذيكـ)الخط(أمورجملةبهافنريدالسيميائيةالبنيةأوالبصريالشقوأما
،وغائيتهالموازيالنصنشأةعلىوالغائية،النشأةفيسابقمنهالأولالشقفيالعنوانيكونهذا،علىالعنوان.وارتكازافضاءفي

كتابا،نفسهمنالنصبهيصنعماهو:"الموازيعنه:النصالمقتبسهذافيخصصهقدكانالذيجينيتطرحفيفهمناهماوفقعلى
ومكوناته،النصبمساءلةانشغلواممنسواهعنجينيتميزة(.إن135الجمهور")علىوعموماقرائه،علىالصفةبهذهذاتهويقترح
هيوالتأويل.للحفرقابلةوكمنطقةالدالة،اللسانيةالملفوظاتمجموعةكونهمنوالسيميائية،اللسانيةتعاريفهمنمنطلقينبنينتها،وكيفية

منعاريايظهرقلماالكتاب/النصبأنرأىلأنهللنص،ومتاخمةحافةمناطقإلىوالتأويلالحفرهذامنطقةمنيوسعأنأنه""أراد
بالنصالمحيطةالمنطقةلهذهوبمساءلتهوالإهداء...والعناوين،الكاتبكاسمودلالته،معناهإنتاجعلىتعملأيقونيةأولفظيةمصاحبات

النصسيكون(.وهكذا136الأصلي")لنصهالموازيالنصذلكأي(Paratexteالمناص)مصطلحيضعأناستطاعبفلكه،والدائرة
يمشيأرجلاللنصجعلقدجينيتيكونوبهذاخلاله،ومنبهإلايعرففلاالأصلي،النصيوازينصولكنهنصاالمناصأوالموازي

شعريةإلىالنصشعريةالنقداهتماممداربنقلهسبقالنفسه–جينيت–أيمسجلامعهم،والتفاعلمحاورتهمقصدوقرائهلجمهورهبها
؛بلعابدالحقعبدالناقدعلىمالاحظناهويؤيدّههذا،فهمنايعززومما(.137)وتداولهدورانهعلىيساعدالذيالكتابفيالمتجليالمناص

ملصقةعنعبارةكانأو،الناسخ،اسممعالمخطوطنهايةفيثاوياأوالنص،فيقابعاالعنوانفيهاكانالتيالمراحلعبرحينفهو
الغلافهيواحدةصفحةفيالطباعيةالمؤشراتوباقيالعنواناستقلالمرحلةإلىووصل،مختومةورسائللفافاتعلىتلصق

مكانهإلى(textuelالنصي)مكانهمنالعنوانخروجبمرحلةووسمهاالعنوان،نشوءمرحلةالجديدةالمرحلةهذهعدالمطبوع،
التلقيساحةعلىستظهرالمرحلةهذهمنفبدءاالمقتبس؛هذاإيرادمنمبتغاناهيالأخيرةالعبارة(وهذهParatextuel()138المناصي)
مداهالإبداعيللنصيعطيماوهو)المناص(أوالموازي(بـ)النصعرفماالجديد،موقعهفيالعنوانمعتشكلعناصر،مجموعة

(.أما139الكِـــــتـــــــَــــــاب)باسمالآنيعرفماشكلفيواستهلاكهتلقـّــيهويدعمالعالم،فيحضورهيؤكّدلأنهالحضوري؛وشكله
)صنععمليةمراحلمنفهوغاياته؛صميمفيلأنهالموازي(،)النصمفهومانبثاقبركاتمنبهفالعنايةالسيميائيأوالبصريالشق

عنمكروراحديثاألفتقدكانتالعربيةالنقديةالمدونةإنالسابق_المشهدمعاينةنعيدونحن_سنقولهنا،مكملاتها.منأوالكتاب(،
أوالبصريالشقدراسةهوالمرادكانإذاتمامايصدقالكلامهذاإنذلكإنصافا؛أودقةالأمرفيأننرىولاالعنوان،تلبسّإهمالٍ
بجذورهينزعتنظيرفهوأصلا؛عرفتهقدالعربيةالنقديةالمدونةتكنلماشتغالفذلكالموازي،النصعناصرمنوهيالسيميائيةالبنية

شقيّيشملبحيثعاماأطلاقهكانإذاونردّه،الدقة،وعدمالتعجلإلىالكلامهذاسننسبولكننا.(140)جينيتجيرارطروحاتإلى
عنبعيدالغوية،بنيةأولسانيادالابوصفهالعنوانفيالتبصرإلىعنايتهاأولتكثيرةمشاغلثمةأنذلككليهما؛المارينالعنوان
تجوّزناوإذاالموازي،النصعناصرمنعنصرابوصفهالعنوانطالإنماالإهمالإنقلنا،ذلك،أيجازأردناكتاب.وإذاجبهةتصدّره
)نصّابوصفهطالهالإهمالذلكإننقول،العنوان،إلىالنظرفئاتمنالسالفةالثالثةللفئةالتنظيريالإنثيالوراءالانسياقوأردنا

نفسه،النصصاحبنتاجمنكانماإلاالعنوان،فضاءمنتعاينلنللعنوان،قراءتنا)نصّاً(..إنلامناصاً()أهملبمعنى،موازيا(
الفضاءعناصرلسائرالسيميائيةأوالبصريةالبنيةمعاينةسترجئوبالتالينصه،المؤلفبهاوسمالتياللغويةالعنوانبنيةوهو

،حاضناتنصيبمنستكونالقادمةالمعاينةتلكبأنمنهاإيمانالغيره،عماللمؤلفمالفصلمسعىفيلاحقة،دراسةإلىالعنواني،

)(   نظرا لأصالة طرح جينيت، وتمكنه من أن يحفر له مجالا في أخاديد المشغل النقدي،  فقد لاحظ القارئ الكريم إننا هنا نسبنا التنظير إلى140
جينيت، مع اننا نعي تماما أن ثمة اشتغالات على قدر كبير من الأهمية مهدت له، وعلى النحو الذي مرّ علينا في المتن سابقا.

139()G. Genette:Seuils, Editions Seuils, COLL. Poétique. Paris, 1987.P:7 .

.41ص.1،2009طسوريا،والتوزيع،الحوارللنشردارأشهبون،المالكعبدد.العربية:الروايةفيالكتابةعتباتعننقلا

.69ص،المناص(إلىالنصمنجينيت)جيرارعتباتينظر:)(138
.28ص،المناص(إلىالنصمنجينيت)جيرارعتباتينظر:)(137

136()Genette ،Gérard: Seuils, Paris seuil 1987 .p 7-13.

.27/28ص،المناص(إلىالنصمنجينيت)جيرارعتباتنقلا:

135()Genette (Gérard): Seuils, ed Seuil, COLL. Poétique. Paris: 1987.p.7.

.103ص،والعنونةالسيميوطيقاعننقلا

)( ليلاحظ قارئنا أننا نصطلح على هذه الأجزاء بـ)فضاء العنوان(، في إطار مفهومي خاص، وعلى نحو مغاير لما أراد محمد التونسي جكيب134
بالمصطلح ذاته، فهو عنده  يرد ضمن )المستوى البصري(، مكونا من جانبين:

أـ المستوى الخطي / الكاليفرافي.
ب ـ ما سماه بـ)الجانب التبرجي( )عناصر الإغراء من ألوان وتشكيل..(

وعنده أيضا ما سماه ب)الإطار السيميائي( ويعني به المستوى الإيقوني،لأن كل علامة تتكون من دليلين الأول خطي، والثاني لوني، وهو ما أطلق
عليه جكيب )فضاء العنوان(

.533/534ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربة:إشكاليةينظر
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مجلة العلوم الانسانية ..........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
أوالنص،باعتلائهاباتتبأنهانقرّأنيجبأنناعلىمكملاته.ومنالنشر،لوازممنفهيفيهاطرفا_غالبا_المؤلفليسأخرومشاغل

كونهانرفضلافنحنوبالتالي،قراءة،أيةمحاسنيتخوّنالظهر،وراءإلقاؤهاأوعنها،النظرصرفوصارمنه،جزءابه،إلحاقها
نعدمولامختلفة،بطرقالنصذلكإنتاجأعادأومامكنونعنعبرّأوزاوية،منالنصإلىمنهاكلنظرقراءاتللنص،أخرقراءات

وليسعنها،نسغهانبتاتيعلنأنالنظريلحصيلناليسومنطلقاتأسسذاته.ثمةالمؤلفوتيرةعلىالنصوخطيسيرلامامنهانجدأن
أفقا،لهفتحتأنهاتقدير،أقلفيأومحطاتها،بعضمنإفادتهأولها،تشرّبهمعهيعلنأنإلامنظورا،اجترحأوما،تفرّدازعمإنله،
فيناجعةاستراتيجيةيصفأنوأرادالعنوان،مفتاحمحمدالناقدقاربشائك.حينطريقفيعلامةكانتأنهاأوعتمة،لهأضاءتأو

يقدمالذيالحدإلى)حاتميا(النصعادفماالنص،مأدبةمنللاقترابودفاعيهجوميبعتادالقارئيتسلحأناقترحمقاربته،أوقراءته
نظريةتكتيكيةوحيلمضبوطةإستراتيجيةسلوكمنبدلاكانلذلكسهولة..بكلليبتلعهذهبمنطبقعلىشيءكلقارئهإلىفيه

هوالغرضلهذااستخدمهالذيالمحليوالمفهومالعنوان،بمغزىالظفرهي-–حسبهالتكتيكيةالحيلتلكوأولتطبيقية.إجرائيةومفاهيم
القاعدةمنالمركبومعناهاالجملةوبنيةالمعجميةالكلماتمعانيفهميجبأنههذاومعنىالقاعدة.إلىالقمةومنالقمةإلىالقاعدةمن
)القمعدة(،مصطلحمفتاحاجترحلذلكيتلوها،أنيحتملمامنهاالقارئسيتوقعالجملةهذهأساسوعلىأيضا.صحيحوالعكسالقمةإلى
.وفي(141)العنوانهيالتيالقمةإلىلتصلالنص،هيالتيالقاعدةمنتنطلقالقراءةأنإلىإشارةفيوالقاعدة،القمةمفردتيمننحتا

الرؤيةهذهقلبتحينفيأصلا،النصتخذمفتاحاأنفي)مفتاح(،واستراتيجيةتتقاطعلكنهامقاربة،رؤيةصادفتناآخر،نقديمشغل
معهيمكنالذيالنحوعلىالإبداعي،للنصأومركزامحوراالعنوانرأتحينمختلف،نحوعلىالقوةمراكزتوزيعحاولتأوالطاولة

إذالعكس،أوهذا،تمطيطهمراحلمنمرحلةمستوياته،منمستوىوكلالعنوان،قمتهالمستويات،متعددهرمشاكلةعلى"تصوره
التفسيرمستوياتأدقالأعلى،ومستواهالعميقة،فكرتهتتضمنالتيالسفلى،قاعدتهالعنوانيكونمقلوبا،هرماالنصتصوريمكن

)التبعية(،أو)المركزية(حولاصطراعمنبدامافضّغايتهالأهمية،منكبرىدرجةعلىسؤالينطّالحد،هذا(.عند142)والتمطيط."
نصادفأنكذلك-–والأمرفطبيعيٌّنظر،زواياتعدديةرهننعيشولأننامتبوع!؟وأيهماتابع؟الطرفين)الأهمية(!أيسؤالهووربما

الناقددراسةأهدتناسابقمشغلففيأيضا؛بإجابتيننظفرأنأدقنحوعلىأوشعبتين،ذاجواباشعبتين،ذيكهذاسؤالعنالإجابةفي
منيتولدّالذيهو_هناالقصيدةعاينوقد_النصفليسمتبوعا؛وليستابعالعنوانأنمفادهانتيجةًالغذاميمحمداللهعبدالدكتور
خادممجرّدالعنوانكون(.إن143)الحركات.آخرلديهالعنوانوكانإلاّحقمبدعمنوماالنص،منيتولدّالذيهوالعنوانإنمّاعنوانه،

يتلخّصوالذيفيه،القدحموضعتجليةخلالمندحضه،مسعىفيباحثمنأكثريترددلم،ارتياباصادفماسرعانوتابع،للنص
مبدعأنذلكللقراءة؛المتلاشيةالآثارفيالعنوانمخلفّةالنصنحو_سريعا_عبرتحالفيكثيرة،رهاناتستخسرقراءتناأنفي

فيومتداخلةمعانيهافيومتحولةدلالاتهافيمحتجبةتعبيريةلغةمنانطلاقايبنيهاعوالمبتمنعيصطدمالحديث"النصلاسيماالنص
تسمحأنقبلوتراوغهتعاندهوهيذاتهاالإبداعلسؤالمواجهتهمنصعوبةأقلليستمواجهةالعنوانسؤاليواجهبذلكمقاصدها.

أنإلابدراسته،اسماؤهمالتصقتممنالمشتغلينمنكثيريـُـرْضِلموهكذا،(.144غامضة")سديميةلحظةفيمنافذهابعضبولوج
النص،هوفالعنوانثمومنوالعميقة.السطحيةتضاريسهفيالنصلنا"يعكسهنا-حمداويوفقعلىلأنه-متبوعا؛أصلايكون

لهوتمطيطللعنوانتكملةإلاالنصوماحولها.يتمحورالتيالكبرىوتيمتهالنصبؤرةكذلكوهووجدلية،تفاعليةعلاقةبينهماوالعلاقة
إلىوتأملهمامعاينتهامنثالثينتهيالرأيين،اختلاففرّقهماجمعمحاولة(.وفي145)مختلفة."صيغفيوتقليبهفيهالتوسععبر

أوالدلالةترسيميعيدراحلذلكصاحبه،عندبهايتمتعالتيالحظوةمنهمالكليعيدكيأخرى،وجهةنحواللغويبالمدلولالانتحاء
العنوانكانفإذاللمبدع،لاللقاريءبالنسبةهو"إنمّاالعنوان،بـ)أصلية(المقصودصاربحيثاللغوية؛الوجهةبوصلةفيتغييرايحُدث

يفضيالفائت،المشغلفيالتبحر(.إن146النصّ")مضامينجميععلىدلالاتهايقيسالتيالقارئ،عتباتأولىفهوالمبدع،أعمالآخر
أوتأملها،عنصفحاتضربأنقراءة-–أيماللقراءةليسالعنوان(،)النص/أو)العنوان/النص(طرفاهاثنائيةبوجودالإقرارإلى

طوقهافيللمثولفيدعوهاالنظرية،وصايتهالقراءةعلى)الإقرار(هذاسيسدلهلهنا:نتساءلولكنناطرفيها.أحدمنالانطلاق
وحدودها؟

بينهما؛الممتدّالحيزفيتنضغطألاالنصقراءةعلىخارجها؟إنإلىتتسللفلالها،تنصاعأنالقراءةعلىصمّاء،حدوداستغدووهل
يلخصجهةمنفهوبالنص،المحيطةالأشياءومعنىالنص،معنى"يظهرفيه_رائدةمعاينةإليهانتهتماوفق–علىالعنوانأنذلك

عمق"فيالعنوانيضعكهذاوملمح.147النص."خارجالخارج،علىتحيلبارقةيكونثانية،جهةومندفتين،بينالمكتوبمعنى
texteالنص/العنوانإنأخرى،وبعبارةصنعه..وفيبلورتهفيتساهمالتيوالاجتماعية،الأيديولوجية،التجربة / livreهو

texteالنص/الكتابفيهايكثفالتيالبــــــــــؤرة / titre"148ستبرزالموازي،النصعناصرضمنعنصرابوصفهالعنواندراسة.في
إلىسيحيلأمروهوالخاص،نظامهامعرفةالقراءةعلىتمليبصريةأومرئيةسننتنتظمهالغوية(عبرمظاهرالتلقيسطحعلى
العنوانإنأخرى،بعبارةلغوية،رسالةكونهجانبإلىأيقونيةرسالةفهوالأقل،علىالاتجاهمزدوجة"رسالةبوصفهالعنوانرؤية

عبارة عن سننين : السنن الأول سنن لغوي والسنن الثاني سنن سميائي ) الألوان والمظاهر الاجتماعية والإيديولوجية( وبهذا :

148 titre a traiter, in les disciplines et leurs bibliographies à l’age de l’information, table CNRS? ed: maison des
science de l’homme, paris: p125.

.542ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربةإشكاليةنقلا:

.109صوالعنونة،السيميوطيقا147
)بحث ألكتروني(.وظائف العنوان في شعر مصطفى محمد الغماري146
صورة العنوان في الرواية العربية)بحث ألكتروني(.145

النصمقاربةإشكاليةأيضا:وينظر.107ص:1998الشرق،إفريقيا،يحياويرشيدالنصي:المنجزفيدراسةالحديث،العربيالشعر)(144
.508صنموذجًا،العنوانعتبةقراءتهوتعددالموازي

.261ص،1،1985طالسعودية،العربيةالمملكةجدة،الثقافي،الأدبيالنادي،الغذاميمحمداللهعبدوالتكفير:الخطيئةينظر:)(143
.514ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالية)(142
.59/60ص:،النصديناميةينظر:)(141
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنيف والتنظير والتطبيق

.149فالعنوان الشعري = سنن لغوي + سنن سميائي أيقوني )خط ،ألوان( + مرجعية اجتماعية إيديولوجية"
تتمتـّـعوماالموازي،النصعناصرسائرعنفضلاأهمية،منمكوناتها،بشتىالعنوان،بنيةبهتحظىمامدىسنؤشرالنحوهذاوعلى

أولهما،لسببين:وذلكحصرية،بكيفيةالإيديولوجيوالنقدعموماللنقدخصبةومادةبالاحتفالجديرا"موضوعابهماغدتقيمة،منبه
علىتنكتبالذيوبالنصبالعالمالنوعيةعلاقتهاإلىيعودوثانيهما،وأدوارها،وبوظائفهاالاستراتيجيةبمواقعهاالمحددةبأهميتهايرتبط

كاملة"علامة–وحده-يمثلّالعنوانصاربه،وصلهماوأداةوالعالم،النصفيالقراءةعينالعنوان(.ولأن150تخومه")وتشكلمشارفه
ماإلىبالنظرالنص،علىعلامةالعنوانيعتبرأولىجهةفمنكذلك،مزدوجةعلامةكونهمعوتأويلاتهالفلسفتها،خاضعفهوالمعالم،
بلورته،فيساهمالذيالعامالحضاريالفعلعلىعلامةفهوثانيةجهةمنأماومؤولة.أومباشرةدلاليةشبكاتمنمعهبهيرتبط

.(151)باعتباره نسقا سوسيولوجيا و ثقافيا و إيديولوجيا"
بتلكللقيامنفسهاتطوّعأنالبنيةتلكعلىفإننصّ؛كلرأسعلىتقفالتياللسانيةالعلاماتأواللغويةبنيتههوالعنوانعصبولأن

ممكن،لغوياقتصادأعلىالعنوان"سيمثلّوبهذارأسها،علىالتكثيفأوالاختزاليقفبصفاتتحليّهاخلالمنوجه،أتمعلىالمهام
وأشدانطلاقاأكثرالذاتحركةحيثممكنة،تلقفعاليةأعلىستفرضالمقابل__فيبهاإذاالأهمية،منكبيرقدرعلىالصفةوهذه
تدخلحينتأويليا،مرتكزاباعتبارهادلاليا،نفسهاالذاتتضبطسوفالحرية،هذهوبالعكس،وناتجالعالمإلىالعنوانمنتنقلهافيحرية

معتنفتحوأنالنص،حدودالقراءةتغادرأنكذلك،والأمر.فطبيعي،(152)العنوان"دلاليةإلىمقيدةالحرةفعاليتهاصارتلقدالعمل.إلى
أنلهاوليسللنص،مانوعمنبترجمةتتمتمستظلولكنهاالرحيب،فضائهاإلىالموازيالنصعناصروسائرالعنوان،فضاءمفاصل

حيثمزدوجة،علاماتبوصفهاالعناويناشتغالإمكانيةريفاتيرعنيكشفهذاصميموفيأرضه!.جذبمجالمنتنفلتأوله،تتنكر
الاحتواءبوظيفةتقومسيمائيةعلاماتفهي؛(153)آخرنصعلىتحيلنفسهالوقتوفيتتوجه،الذيالنصتحتويالحالةهذهفيإنها

سيغدوالنحو،هذاوعلى.(154)وفكراشكلاويتلاقحمعهيتناسلخارجي،نصعلىفيهتحيلفيهتؤديالذيالوقتفيالنص،مدلول
أنهامنطلقمنبهايعتدالتيالسيمائية،الممارساتمنللعديدموضوعاصميمه-فيوالعنوانموازياأورئيسا،أكانسواء–النصّ

تعبيرحدعلى_لغويعبرجهازإنهامقولاتها؛فيللانحصارقابلةغيرلكنها،اللغة،بفضلمكونةأنهابمعنىلغوية،عبرظاهرة
.jكريستيفاجوليا KRISTIVA–نصوصفيهتتقاطعسياقوهوإليه،تنتميالذيالثقافيسياقهافيليضعهااللغة،نظامتوزيعيعيد

كريستيفاأنجكيب_د.قبلنافهم_كماالنظريالمحصولهذاتأملمننفهمأنلنا(155)(Intertextualité)تناصعمليةفيأخرى،
منالعديدفيهاأوعندهاالتقىبؤرةوعدّتهالذاتية،بنيتهدائرةفيوانحصارهوالبنيوياللغويانغلاقهحدودمنبالنصخرجت

عليهيصطلحماإطارفيالايديولوجية،والمواقفوالاجتماعية،الثقافيةالأنساقمختلفعنفضلاوالموازيةالسابقةالنصوص
"ذاته_حد_فيفيهيؤسسالذيالنحوعلىأنساق،منمادتهيستقيالعنوانفإنذلكعنوفضلا(.intertextualité()156بـ)التناص

بعينذلككلأخذيمكنبحيثما،جغرافيمحيطفيأوما،زمنيةمرحلةخلالالذوقأساليبلتغيرخاضعاcodeنظاماأونسقاذاته
النصي،الموازيعناصروباقيالنصحدودتلكتفاعلاتهوتتجاوزوسوسيولوجيا.لغويااشِتغالهآلياتفهمفينرغبعندماالاعتبار
العنوانخزان)دوشي(عليهويطلقمحددة،تاريخيةمرحلةعناوينأوآخر،دونأدبيجنسأونفسه،المؤلفعناوينباقيمعلتتقاطع

l’intertexte،العنواني(التناصأو( des titres"(157).معالمؤلفعنديتكررالعنونةفيخاصأسلوبتمييزالممكنمنيصبحلذلك
قناعةإلى_بمجملها_توصلأموروتلكوالأيديولوجية.الواقعيةوللتقلباتوالِاجتماعية،النفسيةالمؤلفلتقلباتالأسلوب،هذاخضوع
هيوإنمااعتباطية،تحولاتليستمارؤيويأوفنيأوأدبياتجاهدائرةفيأومافترةفيالعنونةنظامتلحقالّتيالتحولاتأنمفادها

إلىنظنهّوماهذا،صحفإذاوالإنساني.والقوميوالمحليالذاتيالواقعبطبيعةبكامله،جيلعندأوالواحدالأديبعندمرتبطةتحولات
(.158صحيحا، استلزم فهم البنى التكوينية للواقع والمجتمع من أجل الوصول إلى فهم آليات اشتغال العنونة بصورة مجزأة أو كلية)

اللغةتلكتغذيمابقدرمنهاتقيدأنعليهافأنالعنوان،لبنيةالصماءأوالجرداءاللغةأرضتغادرأنهذهللقراءتناقدرقدكانوإذا
البنيةصميمفيلتحطّالعنوان،أوالنص،)نصيةّ(عنأقلعتقدتكونوهكذاالتداولي..سياقهاإطارفيالبنيةلتلك)التفاعلي(المستوى

.544صنفسه،المصدرينظر:)(158
.526ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربةإشكاليةينظر:)(157

156()    C. DUCHET, la fille abandonnée et la bette humaine élément de titrologie romanesque,in littérature 12/
1973 : p-51

.526ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالية:عننقلا

155 :ينظر : Julia Kristéva: El texto de ia novella :Trad Barcelona,1981,p15.
صم،2004ه1،1425طبيروت،اللبناني/الكتابدارالقاهرة،المصري/الكتابدارفضل،د.صلاحالنص:وعلمالخطاببلاغةعن:نقلا

269/270.

.98ص،والعنونةالسيميوطيقاينظر:(154

153) :ينظر Rifaterre, M (1983): sémiotique de la poésie, Seuil.Paris.p.130 ;

.98ص،والعنونةالسيميوطيقاعن:نقلا

.10صالأدبي،الاتصالوسيميوطيقاالعنوان)(152
.545ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالية)(151

نقلا.37ص،3،1996-2العددان:، المغرب،فضاءاتالأزدي،الجليلعبدالبحر(:لأعشابوليمةهوامشفيقراءةالموت-)()عتبات150
عن:لماذا النص الموازي )بحث ألكتروني(.

الحكمة،بيتهوكس،ترنسالسيمياء،إلىمدخلكذلك:وينظر.524ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتهوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالية149
.101صوالعنونة،السيميوطيقاعن:نقلا.120ص:1987الثانية.السنة،5العدد
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مجلة العلوم الانسانية ..........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
منمزيدعلىالانفتاحإلىالمرحلياللغويتجاوزهفيالنصّعنانيطلقالذيهو"المفهومهذاأنذلك)الخطاب(؛لمصطلحالمفهومية

.(159)العلاقات والارتباطات بين الأشكال اللغوية والسياقات الاجتماعية والسياسية، والتاريخية في جانبها الحقيقي أو حتى الأسطوري"
الاجتماعيةالفعليةالممارسةالخطابيمثلبينماللخطابالمجردالشكليالمظهريمثلالنصكونفيبينهماالفارقسيشخص

(.161)موطن التفاعل والوجه المتحرك فيه، متمثلا في التعبير والتأويل، بمعنى أن النص كائن فيزيائي منجز، والخطاب(160)للنص

الجانبإلىيتجاوزهبلثاوياً،لغوياًكياناًبوصفهالعملحدّعنديقفلامفهوما،الخطابيمنحالتفريقأوالتمييزهذاومحصّل
أكانسواءاللغوية_بنيتهفيبالنصيتجاوز"بلالصمّاء،اللغةبنيةحدّعلىيقفلاحيثنصيته،النصّيمنحوبهوالتفاعلي،التفعيلي

منأحياءهناكمادامتنتهيلاالتيدلالاتهتخلقمعنويةارتباطاتإلىبه_يتصلأصلياًنصّاً،أوغيرهأوكالعنوانموازياًنصاً
"لكلكانفإذاآخر،بمعنىواحد،فضاءفيوجودهماأوتلازمهمامنيمنعلاعن)الخطاب(،)النص(ببينونةالإقرار.إن(162)المتلقين"

وإنَّماالمستوى،هذافيينتجهالذيليسخطابه،نصلكلّفإنّالدلالية،إنتاجيتهأومعناه،بنيةهوالذينصّه،لغويّعنوان()أوعمل
منمتناهٍلاعددمنمبنياًكانوإنْالنصّ،منسعةأكثرمصطلحDiscourseالخطابإنّوحداته.ضمنويندرجإليه،ينتميالذي

؛ففعاليةالنصّأمّامرسلها،إلىتنتميمُرْسَلةٌَفالعملالأهمية،بالغقدرعلىنقطةوهذهالأعمال،وليسالنصوص، المرسلةهذهتفتحتلقٍّ
وسيلتهااجتماعيةفعاليةفيبالمتلقيالمرسلفيهيلتقيالذيالمستوىأمّامنه،قصدٍدونأوالمرسلمنقصداًلغتهاتستدعيهماعلى
والمتلقي،المرسلمنكلٍّفيالقارالنصوصيالمخزونيمثلّالذيالخطاب،مستوى/فهونصّاً،أيدلالةًأوعملاً،أيتركيباًاللغة

وجوداًموجود)الخطاب(أنَّبمعنىوالتلقي،الإنتاجعمليةتتمهذاوبفضلوالمستمع،المتكلممنكلٍّفيبالقوّةقارٌّاللسانمثلومثله
تفاعلجماعالعنوانقراءةستغدوالنحو،هذا.على(163)النصوص"منمتناهٍلاعددٍمنمبنياًكونهمنبالرغم)النصّ(قبلأيقبلياً،

في"القاريءلتدخّلرهينةلتكونالثاني،إلىالأوّلمنالآليةالإحالةمعهوتنتفيالإبداعي،العملإلىالعنوانمنالاتجاهأحاديةيتجاور
تبلغحيثالأدبية،الكتابةفيخاصةًالتعقيد،الشديدةالعنوانفعاليةرصدمنيتمكنلاالذياللفظهذاعلىالتحفظمعالإحالة،هذهإنتاج
بنيتهتماماً__كالعمللهُنوعيا؛ًنصّاًالعنوانكوناعتبارهفييضعأنْيجبما؛عمل"نصّيةّ"عنالحديثأنَّحدَّالتعقيدمنالفعاليةهذه

شركة_،العنوانتلقيّوسيكونالإبداعي،العملفي)شريكا(سيغدوالذيالمتلقيإلىكشفهماأمرسيوكلاللتان،(164)الدلالية"وإنتاجيته
هويتهالعنوانيطرحهالذيالخطابيمنحماوهوالمتلقي،والمرسلبينأُخَر_خطاباتمعخطابهتناصّطريقعنشعريتهبناءفي

.(165)الحقيقية في نهاية الأمر
منيتلوهعمامستقلالغوياملفوظابوصفهالعنوانمنالشطرذلكأولى،مرحلةفي،تعاينأنالعنوانقراءةعلىأننقول:ختاما،

وتلكالنص،تجربةصميمفيالملفوظذلكفإنوإلاالمجرّد،النظريالمنهجيالنظرتاليتها،عنعزلــَهاعليناأملىمرحلةوتلكنص،
النصبينالربطبواجبوستنهضالأولى،المرحلةمنبأجزاءمشاهدهابعضستؤثثالتيالتاليةالمرحلةنظرمحطستكونالصميمية

والعنوان الذي يعلوه، وعلى النحو الآتي:
عديدةمعطياتلتلاقحوناتجوترجيعواختصارتجسيدهياللغويالملفوظقراءةأنهياستراتيجيةمنفيهاسننطلقالأولى:المرحلة
للاستظهارالفصلتكريستحتمالتيالمنهجيةالطبيعةسوىفاصلثمةيعودفلاوتتمازج،فتتداخلبينها،فيماالحواجزتتميعمتباينة،

ليس إلا، وأبرز تلك المعطيات:
أ.مرجعية اللفظ الواقعية، ومتصوّره الذهني )الحقيقي(.

ب.ما يمور تحت قشرته من ذخيرة إيحائية.
ج. ذاكرة اللفظ، وتاريخه القرائي، وتحولاته في محرق الاستخدام اللغوي.

د. النظام النحوي للبنى التعبيرية بوصفه مقوّماً لتحرير المعنى
منماصيغةٍانتقاءعمليةفيأومشترك،دلاليأفقوإياهيجمعهالفظية،مجاميعبينمنمالفظٍاصطفاءعمليةفيالهاجعةهـ.الدلالة

الأخرىالصيغأوالألفاظإبعادأيالإقصاء،أشكالمنشكلإلاهوماذاتهحدّفيفالاصطفاءما؛للفظٍالاشتقاقيةالصياغاتمجموعبين
عن المجال اللغوي، وهذا الإقصاء سيلوح في أفق القراءة ليشكل خلفية لها؛ لأن وراءه ـ ولاريب ـ توجهاً قصدياً عملياً.

فيسيشخصالإيمانهذاوفقوعلىالموازي،النصعناصرأحدمنشقةيمثلبوصفهالملفوظذلكفيهاسيعُايــــَــنالثانية:المرحلة
كنههاوتحملالتجربة،تستبطنمشفرّةلغويةّبنيةإنهّالإبداعي.للنصّالدلاليالسمتتؤسسالتيالإشعاعبؤرأولىبوصفهالقراءةأفق

وجوهرها، وبالتالي فإن قراءتنا ستخرج من تحت عباءته.
القسم الثالث: في التطبيق

)فضاءمنسيعنيهاحيثالموازي(؛)النصمساحةمنجزئياحيزّالهاستحدد-المقترحةالستراتيجيةوفقوعلى-القراءةهذه
الموازي،النصجذربوصفهاالمؤلفاجترحهاالتياللغويةالبنيةأواللسانيبالشقستنشغلأيالعنوان(فحسب،)عنصرَالعنوان(

اللغوية)البنياتالعنواني:)الفضاءمكوناتسائردراسةاستكمالمهمةالقادمةالدراساتمنغيرهاإلىوستوكلالأول،غائيتّهوأصل
وسنته..ومكانه،النشر،ودارالمؤلف،واسمونوعه،الغلافوجلدةوأيقوناته،ولونه،الغلاف،ولوحةالخطي،والمستوىالمؤلف،لغير

وصلهماوأداةوالعالم،النصفيالقراءةعينالعنوانكونفيمنطلقهاهذه،قراءتناإلخ(وستتشرّبالغلاف..علىالمكوناتتلكوتوزيع
المفهوميةالبنيةصوبالنص،)نصيةّ(عنمقلعةالتداولي،سياقهإطارفيالخارجيالنصفضاءإلىالنص،حدودفستغادربه،

)( ينظر: المصدر نفسه.165
)( استدعاء الاسطورة في قصيدة )ابيس( لحمزة  شحاتة بين النص الموازي والتلقي )بحث ألكتروني(.164
..37/38صالأدبي،الاتصالوسيميوطيقا)(العنوان163
)( استدعاء الاسطورة في قصيدة )ابيس( لحمزة  شحاتة بين النص الموازي والتلقي )بحث ألكتروني(.162
.15،ص1993بيروت،العربي،الثقافيالمركزالزناد،الأزهرنصّا:الملفوظبهيكونمافيبحثالنص،نسيجينظر:)(161
.23ص،2008ط،الجزائر،الاختلاف،منشوراتالصبيحي،الأخضرمحمدتطبيقه:ومجالاتالنصعلمإلىمدخلينظر:)(160

)( استدعاء الاسطورة في قصيدة )ابيس( لحمزة  شحاتة بين النص الموازي والتلقي: د.حافظ المغربي، بحث ألكتروني منشور على شبكة159
 .www.almaktabah.netالعربية:مكتبتنامنتدياتموقع:فيالمعلومات
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنيف والتنظير والتطبيق

التكرلي،فؤادالكبيرالعراقيللروائي*166الرمل()خاتمروايةهولها،إجرائياحقلاهذهدراستنااصطفتلقدلـــ)خطابيـّـــته(.
النصفيالبنىسائرلتكثيفومركزاالدلالي،الإشعاعبؤرةالعنوانمنمتخذةالمقترحة،القرائيةالاستراتيجيةتلكوفقعلىوستقاربها
العنوان،لملفوظاللغويةالدلالةفيالهاجعةالبنىعندستقفلذلكوتأطيرها.النصذلكحركةاحتواءموئللأنهاختزالها،والروائي،

وغير...النحويونظامهالذهني،ومتصورهالواقعية،ومرجعيتهاللغة،فيتحوّلاتهوذاكرةالقرائي،تاريخهعبرالتداولياستخدامهوفي
القرائيةالذاكرةفيالعنوانبنيةعنهاتشفّثنائياترصدنحوسعيهاخلالمنالمقترحة،الاستراتيجيةمحاورفيمرّمماذلك

والاضطراب(،الضعفو)بنيةوالمنع(،القيدو)بنيةالافتقار(،)بنيةالبنى:تلكواشهرالبنية.تلكفيو)الرمل()خاتم(للمتضايفـَــيْن
)بقاء/وتفكك(،و)تعالق/هشاشة(،)صلابة/الثنائيات:وأشهرالدائري(،الاستغلاقو)بنيةوالخصب(،اللذةو)بنيةالعلامية(،و)بنية

عنالمتضادةوالثنائياتالمتصالحة،البنىتلكخلالمنالقراءةلتكشفموت(..و)حياة/)حقيقة/زيف(،وانقياد(،و)استحواذزوال(،
محتواهاو،النصهويةعنكشفاأواضافة،أوإضاءة،أورمزياً،مقابلاأودلالياً،مكافئاًالعنوانبوصفالروائي،النصفيالمخبوء
لمرادتوقعناآفاقعلىالرمل()خاتمعنوانمعاينةمجالسنقصرأنناإلىأخرى،مرةنشدد،أنإلىحاجة،بناالمعرفي.وليسأوالفكري

فيالناشرجتهدفيمالاهو،أبدعهفيماأيهو،اشتغالهفيذلكوسيتحددعنوانه،فيالفاعليةتلكإنباتفيوسعيهومقصديته،الروائي،
هناأنناالكريم،القارئيفوتولنالموازي(.ب)النصيسمّىماتكوينللمؤلفالأوحدالعنصرمعألــّــــــــفتعناصرمنوضعه
كليانتجنبفإنناالرمل(،)خاتمعنوانعليهاينطوياستباق()فاعليةعنبالحديثنشرع)الاستباق(.وحينفاعليةصميمفيسنكون
بالعناوينالعناوينبعضتسميتهبهونعنيالعنوان،لوظائفتحديدهجراءمنانبثقالذيجينيتتصنيفاحتذاءطائلةفيالوقوع

حلهّاتقدّمأنأحيانايمكنهاالتي(Proleptigues)الاستباقية(بـ)العناوينتسميتهاعلىاصطلحالتيالعناوينومنهاالموضوعاتية،
(167ونهايتها، مثل )موت إيفان إليتش( و)وفاة الرجل الميت( )

مؤلَّفـجسمأيّـفالجسموصورته.عنه،يعبرالذيالشيءهيولىبتصوّرالرمل()خاتمعنوانعليهاينطويخصوصيةثمّةمدخلان:
من شيئين:

أولهما: شكله الهندسي، وهو)صورته(.
.168ثانيهما: جوهره المشخّص المفرد الموجود بالفعل، وهو )مادته(

المادةصورةأماالحسّي،عنصرهـكانتحسبـتعنيالظاهرةالجسمومادةالصورة،تقابلـالديكارتيالفلسفيبالمعنىـفالمادة
الأولىمادتهأيالشيء،منهايتألفأنيمكنالتيالمعينّةغيرالعناصرعلىتدلّالمادةإنحدوثها.وتنظمتضبطها،التيالعلاقاتفهي
الفلاسفةعبرّلذلكلها.)الصورة(بقيامإلافعلإلىتنتقللامطلقة()قوةأيمحض()إمكانوالهيولى)الهيولى(.عليهايطلقالتي

ذاتهفيلهوليسللصور،قابلةفيهلقوةٍالجسميةالصورةلقبوليحصلإنمابالفعلووجوده)جوهر(،بأنهاالمطلقةالهيولىعنالمسلمون
كانتمثلا،كرسيمنهصيغفإنله،صورةلامطلقةوقوةمحض،إمكانمعدن،هوحيث،منفالحديد.169القوةمعنىإلاتخصّهصورة

فالذهبخاتم،الذهبمنصيغلووكذاالصورة،عنالمجردةكالمادةفالحديد،المجرّدةالمادةمنفرعفهيمخصوصة؛مادةصورته
فعنمعينّة؛مخصوصةمادةتصبحالخاتمفصورةللصور؛قابلةفيهلقوةٍالخاتم،صورةلقبولهيحصلإنمابالفعلووجودهوقوةجوهر
منهصيغإنفالرملكذلك؛فليسالرمل()خاتممعالأمرالتعيين.أماحالةإلىالتعيينعدمحالةمنالانتقالعمليةتتمّالصورةطريق

الصور؛علىقابليتهلعدمالخاتم،صورةقبولهلعدمالصورةعنمجرّدةمادةيبقىفالرملمخصوصة!؛مادةتلكصورتهتكنلمخاتم
بسببللخاتمالحاصلةالهيأةفييكونلاالتشكّلوذلكمادته،حباّتوتشكّلاجتماعبسببللخاتمالحاصلةوالهيئاتالأشكالهيفالصور

اجتماع حبات الرمل!لنقف عند الفروقات الدلالية وراء العدول عن جنس الخاتم السائد )أي معدنه: ذهب أو فضة... إلخ( إلى )الرمل(!!
أومنهالمصنوعةالقطعرؤيةإلىحاجةغيرمنعقلياًّتصوّرامعناهوتصوّرمثلاً،)الذهب(بـالمرادإدراكبيسرلنايمكنحيث
عنصرهمنآخرشيءوبينبينهـغالباًـربطغيرمنالخاصالمدلوليقفزعندمامحضاً،عقلياّإدراكاالمرادسندركفنحنالنماذج؛
)ماهيتّههوندركهوماالذهن،خارجكثيرونحقيقيونأفرادلهعاملكنهواحد،ذهنيمعنىعلىيدلّغيرهما.فاللفظمنأوومادته

تخيلّوعنالحسّ،عالمعنبعيداوحده،العقلفيالمرسومةوصورته،المجرّدةالذهنيةغيره(أو)الذهبالمعدنحقيقةأيالمجردة(؛
تلكالدلالةدائرةعنستنزاح)الرمل(إلى)المعدن(عنالعدولالمصنوعة.فيوغيرمنهالمصنوعةالمختلفةوالصوروالنماذجالأفراد

صميمفيالكائن)الرمل(سوىمادتهمنأوالرملعنصرمنهوماثمّةفليسأصلاً،لانعدامهاالمتنوعة(؛والصوروالأفراد)النماذج
عالم الحسّ، وليس ثمة من تعداد لنماذج، وتنوّع لصور سوى صورة الأرض الرملية.

)الحصرلإفادةجاءتالنسبةوهذه)الرمل(،إلى)خاتم(لفظنسبة)تقييدية(؛نسبةبينهمامتضايفين،منالروايةعنوانيتكوّن-2-
تتواردحيثلها؛حصرلاوأفراداأنواعاًتحتملتحديدأوتعيينكلمنخالية)نكرة(النسبةـهذهقبلـ)خاتم(لفظأنذلكوالتحديد(؛

احتمالات كثيرة لا حصر لها، من قبيل:
خاتم ذهب، فضة، معدن أخر....إلخ،

خاتم امرأة، رجل، فاطمة، علي، ...إلخ،
خاتم كبير، صغير..إلخ،
خاتم جميل، رائع..إلخ،

خاتم شيء ما..إلخ...
فخاتموشيوعه؛إبهامهوقلّمركز،مدلولذيلفظإلىشائع،مطلقعاملفظمن)خاتم(تحوّلالإضافة،أوهذهالنسبةتحققّومع

كانت تدلّ إلى )أفراد( لا حصر لها، فجاءها القيد فأزال الاحتمالات الممكنة فيها، فانحصرت في خاتم )الرمل(.

.306/307ص،2ج،نفسهالمصدر169
.307ص،2ج،1،1385ط،إيران،القربىذوينشر،صليباد.جميلالفلسفي:المعجمينظر:168
.79صالمناص(.إلىالنصمنجينيت)جيرارعتباتينظر:)(167
.2002،20ط،دمشق،المدىدار،التكرليفؤاد:الرملخاتم*166
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مجلة العلوم الانسانية ..........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
اشتمالالعربالنحاةأوجبوقدالخاتم،جنسبينفالرملللمضاف،جنسإليهفالمضافالمضاف(؛)جنسهناــالإضافةبينّتلقد

)من(فالحرفوالواقع،الحقيقةلاوالنيةّوالافتراضالتخيلّأساسهاشتمالاً)من(هوأصليجرحرفعلىالإضافةمنالنوعهذامثل
يدلّ على أن المضاف بعض المضاف إليه، ومنه قول الإعرابية لابنها الخارج إلى القتال، وقد رأته متزينّاً:

حرامٌ على من يروم انتصاراً    ثياب الحرير، وحَلْيُ الذهب
يصحّوأنالمضاف،يشملعاماجنساًإليهالمضافيكونأنالإضافةهذهفيواشترطوا.170الذهبمنوحليٌالحرير،منثيابٌأي

لأنالمضافصلاحيةمعإليهالمضافبعضالمضافيكونأنبمعنىالذهب(؛حليالحرير،)ثيابإليهالمضافعلىاسمهإطلاق
أمرٌمتاحاًفليسالرمل()خاتمفيأما،171ذهبٌوالحليُحريرٌ،الثيابُفنقول:المعنى،فسادغيرمنإليهالمضافخبرهمبتدأيكون

كهذا؛ ذلك أننا أزاءها سنكون موزعين بين أمرين، سنركن ـ طائعين ـ إلى ثانيهما، وهما:
أ ـ من حيث )المستوى التركيبي( تكون الإضافة هذه، قد أفادت تعريف الجنس، لأنه لا يراد به واحد بعينه، بل هو عموم الجنس.

إلىتشيرفصارتوالاشتراك،الشيوععنوأبعدتهاالدلالة،خصصتالإضافةهذهفإنالدلالي(المستوى)حيثمنولكنـب
فالدلالةالذهب،وحليّالحريرثياببعكسنظير،أوشبيه،منالرمليالخاتملهذافيهليسوالمعروفالمعهودأنذلكبعينه؛واحد

أكتسبت التعيين، فصار المراد محصورا أو محدّداً.
ولكانمحدد،لشيءمعينّمدلولعلىـإذّاكـالخاتملفظيدلّفلنغيره(،أو)كالذهبمعدنإلىالخاتمنسبنالوأنناذلك،علىزد

الرملإلىنسبتهانحينفيتعدّ!،لاونظائرتحصىلاأشباهالهلأنكثيرة،وأنواعاًأفرادايحتملمخصّصغيرشائعا،عامالفظا
)خاتم الرمل(، خصّصت الدلالة، وأبعدتها عن الاشتراك والشيوع والاطلاق، فليس له في المعهود أشباه أو نظائر!.

عنواناتكونأنالأولىكانفقد(،95(صالروايةفيذكرتقدرمل(من)خاتمعبارةومادامت)من(،بمعنىهناالإضافةدامتوما
القصصي،العملثنايافيوردتمعبِّرةعبارةأوكلمةمنيـُقـتبـَس_أحياناً_ـالعنوانأنيرىالقصّاصينبعضأنسيمالاللرواية،

)خاتم من رمل( إلى )خاتم الرمل(؟، فـلـِـمَ عُدِل عن172تحمل دلالة شاملة أو شبه شاملة
ـمرّفيماـلناسمحالذيالرمل(المختار)خاتمالروايةعنوانعليهانفتحالذيالدلاليللأفقتضييقاًرمل(منعبارة)خاتمفيإن

الرمل()خاتمالعنوانبهاصارالتي،المعرفةإلىالإضافةدلالةعندنقفأنبها.بقيليجودغيرهكانمابقراءاتـلاحقاًـوسيسمح
التيالتراكيبأوالألفاظضمنهاومنسواه،ماكلباستبعادضمنيحكمآخر،دونتركيبأولفظاصطفاءففيرمل(!؛)خاتموليس
بينمنمالفظأوماتركيباصطفاءعمليةفيهاجعةدلالةثمةأنهمشترك،ذلكتركيبيأودلالينبعمنالامتياحعندوإياهتلتقي

الاشتقاقيةالصياغاتمجموعبينمنماصيغةانتقاءعمليةفيأومشترك،تركيبيأودلاليأفقوإياهيجمعهاتركيبيةأولفظيةمجاميع
وهذااللغوي،المجالعنالأخرىالصيغأوالألفاظأوالتراكيبإبعادإي،الإقصاءأشكالمنشكلذاته،حدفي،فالاصطفاءما،للفظ

لفظةتدللاالرمل()خاتمصياغةففيعملياً.قصدياًتوجّهاـريبلاـوراءهلأنلها،خلفيةليشكلالقراءةأفقفيسيلوحالإقصاء
ـوصاروشيوعه،إبهامهوزالالتعيين،)خاتم(لفظاكتسب)الرمل(.لقدالمعرفةإلىبإضافتهامعرفةصارتثممعينّ،على)خاتم(

عادفماوالتنكير،التعريفبينحالفيصار)خاتم(لفظفإنرمل()خاتمصياغةفيأماالإبهام.منخاليةمعرفةً،ـمعرفةإلىبإضافته
يستفدلمفهوومحدّد!؛معينّمدلولعلىتدلخالصةمعرفةصارولاالإضافة،قبلكحالهوغيرمحددة،معينّة،غيرمبهمةمحضةنكرة

إزالةعنفضلاًهوـالمعرفة،إلىالنكرةبإضافةاللغة،أهلمرادكانالأصيلة.ولماالمعرفةدرجةالتعيينفييبلغولمالكامل،التعريف
التعالقيشبهلاالعلائق،مننمطتوصيفهوالروائيهدفكانولماوالإطلاق.والتعميمالشيوعوإزالةالاشتراك،تقليلـالإبهام
يسمحالأخيرفهذاذلك؛ليمنحهرمل()خاتمكانوماله،مكافئاًالرمل()خاتمالتركيبهذااجترحفقدجداً،وفريدجداً،خاصالسائد،

وليسلها،حصرلا)الإضافة(ـالنسبةبهذهـ)خواتم(أفراداًثمّةأنمنهنفهملكأنناحتىوالتحديد،التعيينإلىويفتقروالشيوع،بالتعددية
الأمر كذلك، فما في المعهود خاتم رملي، إلا هذا الذي حملتْــه الرواية عنوانا لها.

المبحث الأول: البنى المتصالحة
الدلالةفي)كامنة(هاجعةبنىعلىتنطويالمفردتينوكلتاو)الرمل(،)خاتم(كلمتين:منالعنوانيتشكّلالمتصالحة:البنىكمونأولا:

مرجعيةتشكّلمشتركة،عديدةبنىعلىينطويلاستخدامهماالمعرفيفالفضاءلهما،التداوليالاستخداموفيمنهما،لكلاللغوية
المفردتين الواقعية اللغوية، ومن أشهر تلك البنى المشتركة:

قولهدلالةبهتجودلمامشابهنحوعلىوالوعيالعقلإلى)الافتقار(معنىإلىمحيلةالبنيةَهذهتـضُمِرف)ختم(افتقار:بنيةأولاً:
فيوكذا173شيئاً.تعيولاتعقلفلا[،16قلوبهم(]محمّد/علىالله)طبعوجلّ:عزّكقولهوهو[،7]البقرة/قلوبهم(علىالله)ختمتعالى:
زاده،نفدالذيوالمُـرْمِـلأنفدوه،أرملوه:وزادهمنفدالقوم:أرملقولهم:فيوالفقدوالنفادالاحتياجمعنىالمتضمّن)رمل(الجذر

علىيقدرلاالذيللفقيرويقالمحتاجة،أيأرملة:وامرأةأرملورجلالترَب..للفقيرقيلكمابالرمل.لصقواكأنهمالرمل،منوأصله
اللهأنالفلاسفةبعضزعمحيثالسائدة،المعرفيةالقيممنظومةفينفسهاستترجماللغويةالبنية.تلك174أرملةامرأة:أورجلمنشيء
النفوسأجزاءبيناتصالمشروعإلاالحبوماالآخر،نصفهإلىيفتقرنصفوكلنصفين،قسمهاثمدوائر،شكلعلىالأرواحخلق

فيالقوىمناسبةسبيلعلىمعهوالتحامالثاني،بجزئهالجسدلقاءإلاالزواجوماالرفيع،عنصرهاأصلفيالخليقةهذهفيالمقسومة
ولعلّالآخر،نصفهاأوشريكهاعلىبالعثوركمالهاوموكولٌناقصة،المرءفحياة.175التركيبهيأةفيومجاورتهاالعلويعالمهامقرّ
إلىافتقارـمعلنطرفمنـوهيوتمامه،النقص،اكتمالرمزفالدائرةالخاتم؛)دائرية(فيوالأقوىالأمثلالتعبيروجدانهموراءذلك

،1،1993ط،والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسة،عباسإحسان0دتحقق،الاندلسيحزمابن:والآلافالألفةفيالحمامةطوقينظر:ـ175
.93/94ص

ـ المصدر نفسه.174
ـ لسان العرب ابن منظور، دار صادر، بيروت، د.ت،  مادة )ختم(.173
.55صالنصّ،ثرياينظر:ـ172
.18ص،3جنفسه،المصدرينظر:171
.16/17ص،3ج.،د.ت4،طمصر،المعارفدار،3ج،حسنعباس:الوافي:ينظر:النحوـ170
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنيف والتنظير والتطبيق

صورةفيكماله،إلىالفردافتقارتستبطنعلامةفهيالشريك،فيوتمامهمنقوص،المرءوإنشِركة،الحياةأنإلىتحيلالشريك.
الآخر الشريك. فالأمر موقوف على الافتقار.

لذهابأرملةزوجهاماتالتيالمرأةوسميتأرملة،مُوسِرَةوهيلها،زوجلاالتيللمرأةيقالفلاافتقار؛منمافيه)الرمل(وفي
زادهيذهبلاالرجللأنالشذوذ،فيإلاأرملامرأتهماتتالذيللرجليقالولابه،صالحاعيشهاكانومنكاسبها،وفقدهازادها،

.176بموت امرأته، إذا لم تكن قيمّة عليه، والرجل قيمّ عليها وتلزمه عــَـيْـلولتها ومُــؤونتها، ولا يلزمها شيء من ذلك
الافتقارفكان،177نشفتهإلاشيءالرملةعلىيصبّلالأنهرمل(؛من)أشرب:المثلفيالرملدلالةتنضويذاته،الافتقاروضمن

بلا حدّ! .
قواريرعلىتختمالعربوكانتونحوه،بطينالكتابعلىوالغلقالإناء،علىالسدّحقيقتهفالختموحفظ:وقيدوحدمنعبنيةثانيا:

ومنه قول الاعشى:.وعليه ورد شطر من الاستخدام اللغوي،178الخمر ليصلحها انحباس الهواء عنها، وتسلم من الأقذار  في مدة تعتيقها
أيضا.المنعاللغةفيوالختمنقصانها،وتمنععليها،تحافظمختومةطينةعليهاخـتـمأيوعليهاوأبرزهايهوديُّــهاطافوصهباء

الشيء،انفلاتدونللحيلولةيكونإنماوالقيد،180الصغيرالقيدـأيضاـ.والمرمل179باطنهفيعماالناظرينويمنعيصونهالكتابوخاتم
خيرنجدفقديماًأزمانها؛مرّالعربيةعلىالاجتماعيةالبنيةفيذاتهاالبنيةعناللفظتانعبرّتومنعه.وقدحرّيته،وسلبهعليه،والمحافظة

هـ(:168برد)بنبشارالشاعرقوليمثلّهاما
181ووطئتَ أردية الفتوّة كلـّـها      وفضضْــتَ خاتم طينها المختوما

وحديثا نسج الشاعر الحديث على المنوال ذاته، قوله:
"أكاد أسمع العراقَ يذْخرُ الرعودْ

ويخزن البروق في السّهول والجبال ْ،

حتى إذا ما فضَّ عنْها خَتْمَها الرجال ْ

لم تترك الرياح من ثمودْ

182في الواد ِ من أثر ...."

أنهاإلىيرمزحديد،منسواراساقهافيأوالمخطوفةالمرأةذراعفيتضعالشعوببعضأنالبدائية،الاجتماعيةالأعرافوفي
كونعنيعبرّأن)الخاتم(يفتألاآخر،نوعمنرباطإلىوالقيدالخاتم..إلىحقاًلاتطوّرالسوارهذاسائبة،وليستلرجل،مملوكة

المرء أو قلبه في أسار امرئ آخر، وملكيتّه..
البناء،مؤتلفغيرمهزولشعركلالشعرمنوالرملالضعيف،المطرالرمل:يقالاللغةففيوهشاشة:واضطراببنيةضعفثالثا:

نوعالرملوفي)الأرملة(،فينفسهعنالدلاليالمكوّنهذاعبرّوقدالأصل.فيوالنقصانالبناءباضطرابالموصوفالشعروهو
تتصلبّلأنأهـّـلهاماوالبقاءالصلابةمنالترابأنواعبعضامتلكتوإذاوضعفاً،ولينا،وتفتتّاهشاشة،وأكثرهاالترابأنواعمن

تجعلللتماسك(قابلة)غيرذرّيةوطبيعةوتبعثراً،هشاشةالرملفيفإنالكتاب،علىبهيختمالذيالطينوهو)خاتما(مكوّنةوتثبت،
منه فتيتاً غير متآصر، ونثاراً في ذمّة الريح والإعصار، لا يؤول  إلى التكتلّ تحت أي ظرف أو حال.

ً وقيللونها،سائرتخالفورجليهاالوحشيةالبقرةيديفيخطوطوالرمَلُ:متعمّماً،أيمتختمّاجاءتقول:العرببنيةعلاماتية::رابعا
مْــلةَ: مَلكلهّا،قوائمهاسودّتالذيالشاءمنوالأرمل،رَمَلٌالوحشيالثورقوائملوَشْـيويقالغيره...،الأسودالخطّالرُّ بضموالرُّ

.183الراء وفتح الميم: خطوط سود تكون في على ظهر الغزال وأفخاذه، ونعجة رملاء: سوداء القوائم كلها وسائرها أبيض
فتح،أنهصاحبهعلمفتح،فإذاالمختوم،فتحمنذلكليمنعخاتمفيمرسومة)علامة(وضعمعونحوه،بطين،الكتابعلىوالختم

الزواج.أوالخطوبةإلىيرمزعاطفي،أوحياتي،واقععنعلامةالعرفية،القيممنظومةفي،والخاتم.184النقشأثرفييظهرلفساد
واللاوالترحال،استقرار،واللاانتماء،اللاإلىيحيلالأطراف،متراميلاحبفضاءعنعلامةأوإحالةالرملصورةمعاينةوفي

علموهو،185الرمل(علميتعاطىوهومن))الرمّال(بهايهتديعلاماتترتسمالرملوعلىتهدأ.لاريحبهتسفّالذيالمكانفيتجذّر
الطالعفيقرأالرمل((،بـ)ضربأيضاويسمّىخرافة،وهوالرمل،فيبالخطالمجهولبهيستخرجفنهوأو،المجهولاتفييبحث

.187نقش الخاتم، وختم الشيء، وختم على الشيء طبعه، وأثـّـر فيه بنقش الخاتم..  والختم أثر186باستخدام  تلك الخطوط، أو العلامات

ـ المنجد في اللغة العربية المعاصرة ، مادة )ختم(.187

ـ المعجم الوسيط : قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى ، واحمد حسن الزيات ، وحامد عبد القادر ، ومحمد علي النجار ، دار الدعوة ، استانبول ،186
تركيا ، د.ت ،، مادة )رمل(، و المنجد في اللغة العربية المعاصرة: تحرير : أنطوان نعمة وآخرون، دار المشرق، بيروت، د.ت، مادة )رمل(.

مادة،م1965هـ1385،الكويتحكومةمطبعة،فراجاحمدالسلامعبد:تحقيق،الزبيديمرتضىمحمد:القاموسجواهرمنالعروستاجـ185
)رمل(.

.149ص،1جوالتنوير،التحريرينظر:ـ184
ـ لسان العرب، مادة )رمل(.183
.477ص،1ج،1971بيروت،،العودةدارالسياب،شاكربدرديوانـ182
.209ص،4جت0ط،د0دعاشور،بنالطاهرمحمد:وتكميلوشرحتقديم:برد،بنبشارديوانـ181
ـ المصدر نفسه، مادة )رمل(.180
.196صديوانه،فيالأعشىوبيت)ختم(،مادةالعربلسانـ179
.149ص،1ج،هـ1376ـ1956،تونس،التونسيةالشركةعاشور،بنالطاهرمحمدالشيخوالتنوير:التحبيرـ178

،1ج،،1987-2،1407ط،بيروت،الجيلدار،إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق،الميدانياحمدالفضلأبوالأمثال:مجمعينظر:ـ177
.149ص

ـ  لسان العرب مادة )رمل(.176
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مجلة العلوم الانسانية ..........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
خلاياأفواهوالختم:188العسلوفيها:الختم:اللغوية،الواقعةبمقاربةأولاً،البنيةهذهتتضّحوالحياة:والخصباللذةبنيةخامساً:

هناوالختمفتطليه.القرص،شمعمنأرقرقيقاشيئاالشمعمنالنحلتجمعأنوالختْــم:،عسلاًخليتهملأالنحلوخـتَـمَ،189النحل
والختامبالرجاء،خُـتمسُـقيإذالأنهسَـقْـية،أولسقاهعليه:وختمختماً،يختمهزرعهوختمالخلية.فييبدأالذيوالإنتاجبالخصبيوحي

وسيقتوبخاتمها،ربها،بختامإليهزفـّـتيقال:،190البكارة:والخاتميسقونها.ثمتحتها،البذريصيرحتىبالبذرالأرضتـُـثارأن:
الوقائعتلكسماءهتعلونظر-الاصطلاحصاحبالحياة..ولعلوتبدأالإخصاب،يأتيوبعدهاالبكارة،ودون،191بختامهاإليههديته

عنه،يعبرّوماالعاطفيللارتباطترجماناً)الخاتم(فاصطفىجرّاءها،الحياة،وانبعاثالخصب،وكمونفيها،اللذةفحوىإلى-اللغوية
وتنتهيمندرسة،حياةمنتحتهاعماتكشفتهدأ،ولاتنقطع،لادائبةحركةوللرمالالزوجين.أمرأوالخطيبين،أمرإليهيؤولوما

بالعثور عليها، وتهيل على حياة أخرى، فتغطيّها، وتدثرّها،  ليكمن فيها اكتشافٌ قادم.
منالزمنحركةإلىيشيركماوالسكون،الجمودوعدموالحركة،الفعلإلىإيماءالرملففيمتحرك؛الزمنبأنالحركةتلكتوحي

خلال استحضار الذهن للساعة الرملية التي تعتمد على مقدار تسرّب الزمن من شقٍّ منها، إلى شقهّا الآخر.
فيفقالواتحديده،يبلغوالمحدّإلىبالكثرة،لهميوحيأنهكماالرمل،هيالعربعندالشيءفيالزيادةأنّالبنية،هذهفييصبّومما

هـ(:449المعري)العلاءأبيقولفيمثلاـًـيلقانامانحوعلىالرمل(!،حبات)بعددأنهاللامتناهي
لو اني في عداد الرمل صحبي        لأودعتُ الثرى وترُِكــْتُ وحدي

.192ومن الخصوبة والحياة ورود دال )الرمليّ( وهو ما ينبت في الرمل من النبات
سادساً : بنية انغلاق دائري:

ذاتدائريةحلقةٍعلىاللغةفيالخاتميـــُطْلقحيثو)الرمل(؛)الخاتم(منلكلّالدائريالمحتوىالحلقي،الانغلاقبنيةإلىويحيل
القيد:فــالمــِرْمَــلمشابه؛دائريمضمونإلىالرمليحيلكماظبيتها،منالدنياالحلقةالأنثى:الفرسوخاتم،193الإصبعفيتلبسفصّ

عنه،التعبيرالعربيأرادإنالذيوالضيقالاحتباسإلىمشيرااللغوي،الأساسهذاعلىلهماالتداوليالمحتوى.وسينبني194الصغير
فإنه لا يجد أدلّ عليه من )حلقة الخاتم(:

كأنّ فؤادي في مخالب طائـر      إذا ذكرت ليلى يـُـشَــدُّ بها قبضا
195كأنّ فجاج الأرض حلقة خاتم      عليّ فما تـــزداد طولا ولا عرضاً

،العربي()بيئةالصحراءأفقأنكما الجهاتفيالدائري،الأفقذلكيقطعشيءولاالرمل،إلىفيه،الرمليسلـّـمهحيثرمليٌّ
التيهسوىالرمليةأفقهدائرةوراءوليسبها،فيهتديالأفق،تكسرعلاماتولافيها،دالةنقاطلارملية،بدائرةمحاطإنهحوله.

منيطؤهامنوتـٌـبْـــتـَــلـَــــعالأجسام،فيهاوتغوصالأقدام،فيهاتسوخالتيرمالها()تحرّكتصوّرصحبهاإنسيمالاوالضياع،
الموجودات.

.76ص2الثانية،جالطبعةبيروت،-الفكردارجابر،سمير:تحقيقالأصفهاني،الفرجالأغاني:أبوـ195
كلها،العربيالأدبعصورلازمالمضمونوهذاهـ(،104)الأنصاريحسانبنالرحمنلعبدالثانيالبيتورويهــ(،68)ليلىلمجنونوالبيتان

الصورة:هذهعلىهــ(196)الخزاعيالشيصأبيعندفهوفيها،بانالتيالأوجهتباينتوإن
كأن بلاد الله في ضيق خاتم       عليّ فما تزداد طولا ولا عرضا

:هــ(249)الجهمبنعليوعند
كأن بلاد الله حلقة خاتم   عليّ فما تزداد طولا ولا عرضا

هــ(:296)المعتزابنوعند
رفقا أبا إسحاق بالعالم                                 حصلتَ في أضيق من خاتمِ

هــ(:569)اليمنيعمارةوعند
وأدركتهم والأرض واسعة الفضا       وصيرتهم في مثل حلقة خاتم

هـ(:507)الأندلسيالدانياللبانةابنوعند
فردوا علي الأرض حلقة خاتم       باعراضهم ودارة درهم

هــ(:583)التعاويذيبنسبطوعند
حتى كأن الأرض حلقة خاتم    في عينه، والجو سقفٌٌ مطبقُ

هـ(:629)العيونيالمقربابنوعند
هو الشمس بل لو قابل الشمس بشره   لما استوضحت إلا كحلقة خاتم

هـ(:1182)الصنعانيالأميروعند
تضيق عليه أرضه وسماؤه       كأن بلاد اللّه حلقة خاتم

هــ(:1290)الأخرسالغفارعبدوعند
يق حتَّى يأذن الله خاتم وضاقت عليَّ الأرض حتَّى كأَنَّها       من الضِّ

هــ(:1363)عثيمينبنمحمدوعند
وَلمّا رَأوا مِنكَ الصَرامَةَ أَدبرَوا       يظَنُوّنَ رَحبَ الأَرضِ حَلقةََ خاتمِِ

ينظر هذا كله في : الموسوعة الشعرية الألكترونية :إعداد لجنة من احمد راشد ثاني ، و د.حاتم الضامن ، وآخرون .منشورة في الموقع الالكتروني ،
http://www.cuIturaI.org.ae

ـ لسان العرب ، مادة )رمل(.194
ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، د. ت ، مادة )ختم(.193
ـ المعجم الوسيط، مادة )رمل(.192
ـ تاج  العروس، مادة )ختم(.191
ـ المعجم الوسيط، مادة )ختم(.190
ـ لسان العرب، مادة )ختم(.189
ـ تاج العروس، مادة )ختم(.188
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنيف والتنظير والتطبيق

.196ونذكــّـر ـ هناـ بالختم باصطلاح الشرع؛ فهو "استمرار الضلالة في نفس الضال، أو خلق الضلالة، ومثله الطبع والأكنة"

مدىلنرىتشريحه،أوـالتعبيرصحّإنـمختبريالتحليلهذاته،الروائيالنصّإلىلنتحوّلوالآن،المتصالحة:البنىتجلــّـــياتثانيا:
)جسّه(..عنالناتجةوالمعطياتالأولية،معاينتهواستخباراتخارجية،إيماءاتمنلديناتجمّعمامعالتشريح،أوالتحليلنتائجتطابق
أندونبغداد،شوارعيجوبوهوعلينايطلّثري،مهندسوهوالسليم،هاشمحولالروايةأحداثتدورالطبيب.بعملعملناولنشبهّ
لتفاصيلالذاتيسردهخلالمنشخصيتّهملامحتتكشّفذاته.منمستوحشهدف،أيمنخالضائع،شابيقصدها.التيالوجهةتشغله

حياته الرتيبة الخاوية التي ليس فيها سوى حادثتين:
طورفيأبيه،معشجارهاعقبىالدماغ،فيانفجاربسببعمره،منالتاسعةفيصغيرايزللمّاوهوالشابة،أمّهموتأولاهما:

متأخرةساعةفيصراخهماتعالىأنبعدأمامه،ميتّةرآهاوعندمابينهما.المستديمالثابتالعائليوالشقاءمعه،المزمنالليليالمشاكل
قلبهأفعمحينفيوازدراء،له،كرهاًينضحوصارأبيه،معساعاتهتجهـّمتلذلكموتها،سببهوأباهأنّمستفحلظنٌّتلبـّسهليلة،ذات

ذكراهااسترجاعيخطفهحيثالحياة؛فيالإندماجعلىقادرايعدْلمأنهحدّبفقدانهاشاعراًوبقيأركانه،عليهوملأأمه،بحبّعمرهبل
الأزليروحهظمأفتروّيالغضّة،طفولتهمشاهدفيلتطلّوالأشياء،والحواجزالأرديةخللهيتنسابمعها،ليعيشكلهّ،زمنهمن

إليها. إنها )بنية افتقار( ستعصف بروحه ، وستشخص في مضمون الرواية بين بنى وثنائيات سنأتي على ذكرها لاحقاً.
بهتحيدغامضةجارفةلهفةلكنّالحفل،إلىرؤوفخالهيصطحبأنعليهلأنّ)آمال(،منزفافهحفلةالسليمهاشمتركثانيتهما:

العروس،وبوضعالمحتفلين،بتركهالمطلقالاكتراثعدممنبنوبةمأسوراًقبرها،عندفيمكث،سناء،أمّهقبرإلىفتوصلهمساره،عن
وغامضةملتبسة،مواقفلاحقاـًـذلكعلىوترتبّالحفل.إلىيعدفلمنفسه،عننفسُــهفيهاتبتعدالتياللحظاتتلكأجمعين.وبالناس

لإجابةالساخنة،ملفاتهفتححتىأوبالطلاق،حلهّأوـذلكبعدـالزواجاستئنافرفضهفيالمبهمسلوكهفيمتمثلةهاشم،منأخرى
ـفيهتطفونحوٍعلىمراتبها،مبطلاالسائدةالقيمناكراعدمياًّعابثاًيوجّهه،مافاقدافبداحوله،الناسبأسئلةمكترثغيرفيه،الشأنأهل

إقناعهفيرؤوفخالهمساعيتفلحلمبأبيه،بغيضةعلاقةالسليمهاشمالذكر.تربطسالفةالدائري(الانغلاق)بنيةالسطحعلىـسريعا
قبلكذلككانتوأنهاوالتحمّل،للمقاومةالجسديةالقابليةتملكولاالأعصاب،متينةتكنلمفهيأمّه،موتفيسبباًيكنلمأباهأنبحقيقة

ولاالسكن،وأباههاشمتشاطرالتيقادرية،عمتهمحاولةـأيضاًذلك،فيـتفلحولمذلك..بسببكانموتهاوأنأبيه،منزواجها
بالغياب،تلوذفيها،مسعاهايخفقأنوبعدالخيرية،)الوساطة(رحلةفيالرابحة،الطلاقورقةاستلالتحاولوهيسلمىد.محاولات
)آمال(ذويمنوتهديدبنهجه،تشبثّهعواقبمنتحذيروفيهالسليم،هاشمعندحملهاألقتقدتكونأنبعدالانهيار،إلىالإحباطويسلمّها

بالتصفية..سنرصد في هذين  المسارين )الحدثين( تجلـّـيات تلك البنى:
افتقارأوالأنثى،إلىالرجلافتقارفيأيضاً،تتجلىّ،فإنهاآنفاً،تجلياتها،منلتجلٍّرصدمنذكرهمرّعمّافضلاالافتقار:بنيةأولاً:

الإنسان للإنسان، أو المأوى، وهو مايجسّده قول الخال رؤوف:
دارعنوانإيجادفيتساعدنيأنأريدوكنتُالثمانين،تجاوزتوأنابجانبك،معك..يكونلمنوبحاجةمثلي،متعباًبك..أحسّ"إنك
(17)صالأخيرة"أياميفيهافأُقيملأذهبالعجزة،

زد على ذلك، وبالعود إلى البدء، فإن ثمّة افتقارا إلى أمّه أعمّ وأشمل من ذلك كله:
" إن حبهّا هو الحياة والخلق واللانهائي، وأني أنا الكون وما سيكون وما لا ينتهي"

القرآنيللدالاللغويالجذرإليهيحيلالذيالمعنىوهووالوعي،العقلإلىافتقارإلىوسيتحولويغنيه،يسدّهمايجدلنكهذا،وافتقار،
المار آنفاً، وسيجد التعبير الأمثل عن مضمونه في قول السارد:

لحظة،لي،يخطرلممجهولةلمسيرةتمهيدكأنهاالشواء،ورائحةالمعطرةوالنسماتالعاليةالكالبتوسأشجاربينالعلوية،حديقةفي"
(38)صأزال"ماولعليّشيئا؛ًأفهمأكنلمكذلكأريدها،أني

حدثأنهواعتقدنايحدثلمماوبينيحدث،ولمحدثأنهاعتقدناماوبينحدث،وهلحدث،مابينالتمييزفيالكثيرون"يخلطوقوله:
(.11)صالبشر"منالكثرةهذهبينمنوأنايحدث؛أنلهأردناأو

إقناعالوسطاءحاولوعبثاًالقران،ذلكأسرمنحريـّتهَا،القصّشريطامتدادعلىتنشدظلتّآمالإنوالحفظ:والمنعالقيدبنيةثانياً:
أسارفيمملوكةوظلتّوالسطوة،النفوذأهلفيهمبماالرجال،علىمحرّماًبها،للارتباطالتقدّمأمروظلّوعتقها،بتطليقهاالسليمهاشم
آخرحتىيمانعوظلّيستجب،لملكنه(،149)صسراحهاويطلقّبحالهاهذاهاشميرأفأنذووهايرجوهماكلّوظلّالسليم،هاشم

تعبيرحدّعلىـنزوعذوشخصفهو(؛127فيها)صلهإرادةلاشخصيةأزمةهذاصنيعهمثلعلىالباعثأنتظهرالتيالرواية
روحاًمرتبطلأنهثانية،طبيعةمختلفة،طبيعةذوشخصالنداء،فلبىّقلبهنوديشخصبالمتعالي،اتحادهبعدتكوّنشخصـنفسههاشم

(.133)صلهوصفلافريداًكياناًويعلو،ينبنيإنهوالمعادلات،والنتائجبالمنطقلهعلاقةلاوآخراً،أولاًهوأخرى،بحقائقوجسداً
ويحافظنفسه،ليقيمنطقه،عننافراًمادامالوجود،يعتزلأنعليهكانكذلك،هاشماًالسالفة.ولأنالافتقار(ب)بنيةموصولشأنوهذا
"زمانيـقولهحدّعلىـهناكفهناك،الكثيف،الداخليوالضبابالموسيقىبدثاروالانغمارللعزلةدافئةرغبةبهفتشتدّوجوده،على

(.116)صالزمن"ينالهلاالذيالشخصوهناكالشخصي،
الانغلاق)بنيةبجلاءتتلامحوهنا،ويحدّه.منه،النيلمنالزمنليمنعموسيقيودثاردائري،دخانيبغلافنفسهيحصّنفهو

الدائري( أيضاً.
علاقةخلاماالروائي،النصّفيالراهنةالاجتماعيةالعلاقاتأنماطصعيدعلىالبنيةهذهتتجلىّوالاضطراب:الضعفبنيةثالثاً:

يتيمة طرفها الآخرغائب، لفّ وجودَه  الزمنُ الماضي بين طياته، ولم يــُبْقِ منه سوى ذكرى مزيفّة أو مشوّهة، أعني علاقته بأمه سناء!.
فإنذلك،توصيفعنعزوفـــَهالسردعلىلوحظوإذا((،147)صزواجبلازوجتهأو)خطيبته،آمالإلىقلبهَتشدّآصرةمنفليست

العزوف ذاك حكمٌ ضمني بذلك المضمون. ناهيك عن تركه لها معلقّة أو كالمعلقّة، منصرفاً لشأنه الخاص، رافضاَ الخوض في أمرها!؟.
علىيفقهلاـالعلاقةتلكفيوالاضطرابالضعفعلائمإلاتلكوماـلكنهّحاد،عاطفيانبثاقبسببهاأومعهافيتملكّهسلمىد.أما
الخفيفةزينتهايحبّ(كان11أم..)صعاطفية؟إفرازاتأمداخلية؟أمواجأمانفعالات؟هوأمالعواطف؟منثرّاندفاعأهواليقين،وجه

.149ص،1جوالتنوير،التحريرـ196
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،(125المتلاينة)صنظراتهاوموسيقىالعينين،منها:لنايرصدأنيفتألاالتيالمغريةوهيئتهاالكلام،فيوطريقتهاالمرئية،غير

علىوتأثيره(،130بالأسرار)صمبطنّاًسحراالحالمُعطرهاوتأثير(،العاليين)صالنهدينوملتقىوالجيد،والرقبة،والجبين،
أنهسوىمجدّداً،تنطّالافتقار()بنيةهناــلنلحظلهاتجاهلاهاشميكونتلكسلمىمع...(120مخملية)صبسكرةيلفهّإذأعصابه؛
عصباًيمدّكهذاومضمون(،142)صاللعينالاشتهاءبسرّيةمغلفّةلأنها(،11)صبالغريزة"والمغلفّالمضببّالارتجافهذا"فريسة

خفياًّ إلى )بنية المنع والقيد( الآنفة، لكنهّ يغذّي )بنية الضعف والاضطراب(، يقول هاشم السليم:
هذاغمرةفيوكنت،الصميم؛فيتمسّنيكانتكله.كيانيفيأثارتهاالتياللامألوفةالغامضةالنشوةلهذهالاستسلامأقاوم"أخذتُ

معانيهلهوكانتالمختلفةأوجههالعطرلهذاكانتالعالمفيالعظمىالأموركلفمثلوالاندحار؛واليأسالظلماتبقدومأحسّالانتشاء،
ـ]ولنلحظملكيتّهوفيآخر،رجل)عهدة(فيهذهسلمىكونمنمتأتيانالاضطرابوذاكالاندحار،هذا(.لعل118ّالمتضاربة.")ص

(.95)صأشهر"بعدّةخطبتهاقبلتزوجتأنهاقيل"(،75)صوضيعةعائلةمنخاملرجلمنمتزوّجةفهيوالقيد[؛المنعبينةهناـ
معنشأتفـقدآخر؛شاهداـزواجهاقبلـسلمىأسرةفيلهاستجدالتيوالهشاشةوالاضطراب(الضعف)بنيةإلىهناــونشير

(.76)صعاماًعشرينمنذالمطلقةأمّهاعنبعيداًأبيها،
التيـهاشموصفحدّعلىـ"الوحشية"العلاقةتلكبأمّه،أبيهبعلاقةبدءاًالرواية،داخلالعلاقاتسائرتلقانامشابه،نحووعلى

ومماحكاتوالنهار،الليلفيوتصارخمعاركعلاقةإنها\(.35)ص)أمه(البريئةالسماويةالمخلوقةبتلكوفتكتعملها،عملت
(.35)صهاشميصفكماالبشرية،والسفالاتالصغائرمنوسواهاوالعزلة،التوحّدعلىوإصراروتكاره
ميلادهعيدلحضوردعاهالذي)الأعرج(الطفلذلكسوىالقص،شريطامتدادعلىلهاشم،صديقيصادفنالمأنناهوآخر،أمرثمة

عنهاالحديثسيجدالتيرؤوف،بخالهعلاقتهالبنية.وكذلك،تلكعلى)دال(هناــو)العوق(سناء.أمّهمنكريمةلرغبةتلبيةالطفولي،
أو(،105)صالبشري(بــ)الذبابـأحدامستثنٍغيرـيصفهمالذيالبشرمععلاقاتهعنهذامثلوقــُلْمحاور.منيتبعفيماموضعاً
يقول:فهومعهم؛المطلقالتواصليريدلافهو(؛37البشرية()ص)الرزمة

إنشيء.كلّأستوعبوأنالأفكاربكلألمّأنيبدو،كمايزالولاعليّ،صعبولقدالأجزاء،متنافرةموزّعة،بطبيعتهانفسي"إن
(.34/35)صحولي"هوبماتمتزجلاذاتيوحقيقةتلائمني،لاالعالمهذافيالأمورطبيعة

وطبيعة نفسه الموزّعة على هذا النحو، وتنافر أجزائها، وعدم قدرته على التمازج في صميم )بنية الضعف والاضطراب والهشاشة(.
فيالمخبوءالمعنىفيرئيسشطرإلىيومئراححيثتأويل؛بؤرةالقصّشريطفيالخاتمظهور:شكّلالعلاميةبنيةرابعا:

خلفيةتقتضيهأنالمفروضمناثنين،بينارتباط)علامة(بوصفهوردالرواية،في)خاتم(لفظفيهاذكرالتيالوحيدةفالمرّةالعنوان.
وآمال()هاشم،فإنهماكذلك،الأمرولأنوحسب.الاجتماعية،الأعرافموجباتمنلازمةبداالحالولكنوحميمة،أصيلةعاطفية
إلاهذا،التقليديؤدَّولمالآخر!،إصبعفيالخطوبةخاتميأحدوضعمنهماأيٌّيستطيعولايضطربان،حيثالتقليد؛هذاأداءفييخفقان

بمساعدة من د. سلمى التي تنبري لتوجيه آمال باستخدام القوّة في دفع الأصبع لإدخال الخاتم.
عليهاالتيالعامةللبنيةاختزالهذه،الاضطراب()بنيةفـلروايته!؛الفكريالمحتوىتكثيفمهمّةالمشهدهذاإلىالروائيسيوكل

بممارسةالأشياءشروعدونيحولالذيالقسري،ونفوذهالمتسلطّ،العالملذلكإدانةبأمّه.ثمّةالمستفحلةعلاقتهفيهابماالعلاقاتسائر
قيممنظومةتدخّلقبلالرفيع،عنصرهاأصلفيالقوىمناسبةبضابطبالآخر،الاتحادنحووسعيهاعليها،فـُـطِرتْالتيطبائعها،
أحدوضعمناأيّيستطعفلمالنساء،وزغاريدالأطفالوصراخوالأقاربالأهلمعمعةوسطوآمال،أنااضطربنا،مصطنعة:"اجتماعية

الخاتم!وبسببلإدخالبقوةأصبعهاتدفعأنعمّهابابنةوهتفتالأرضتحتمنبرزتلها،هيفانبرتالآخرأصبعفيالخطوبةخاتمي
رمل،منخاتمإلىالخالصالذهبخاتميتحوّلالمصطنع،نظامهافيتحشرهأنأجلمنالطبيعيةالأشياءنظامتقسرالتيالنظرةهذه

متعسّرةولادةمتعسّرة،شروعنقطةإنهالدلالات،منرحبةكوىيفتحتعبيري،مستوىـهناـ(والعلامة95)صالعلاقات."وتفسد
الانبراءلمهمّةسلمىد.اختياريكنالروائي.ولمالسردباصطلاح)استباق(إنهتلتها.عسيرةمسيرةدلالياًستكافئبآمال،لعلاقته

وسيقاومصوبها،حادعاطفيانبثاقعليهسيستحوذـذلكبعدالحكائيالمتنامتدادوعلىـهاشماًأنذلكدلالة؛منليخلووالتوجيه
بقيةدونهييحدثهابأنإلابأمريهتمولاحواسّها،عليهاوسيملك(،38)صالمألوفةغيرالغامضةلنشوتهاالاستسلام

دخولهياجتماعية،ماديةواقعةإلىحسّيةإشارةيكونأنيمكنالشريكين،بينعقدمشروعفيسلمىد.(.فدخول126المخلوقات)ص
هناــالموضعالنوع.ولعلّهذامنلتعالقٍقسراـًـيستجيبكانماالذيالمصطنعنظامهفيوحشرهاوجوده،تركيبةفيالفتاةهذه

العلاقات)فساد(إلىالنظام)اصطناع(يحيلحيثالفساد(؛أوالزيف)الطبع/ثنائيةنتوءإلىوالإشارةالثنائيات،محورلاستباقمناسب،
وستظلالوضوح.وعدمالغموض،بهاعلاقتهأمروسيلفّلاوعيه،بمقدّراتستعيثهذهسلمىالرواية.ود.عنالمقتبسللنصّطبقاً

منبرزتلها،هي"فانبرت)هاشم(:الساردلغةخلالمندلائله،تنفلتالذيالكمونأدقّ،نحوعلىأوالتخفيّ،طورفيأمرهاحقيقة
و"(،11المضببّ")صو"الارتجاف(،38)صالحاد"العاطفيالانبثاقذلكتملكّني"أوصافومثلهاوهتفت..."،الأرض،تحت

(.118)صكياني"فيفجأةاشتعلت،غريبةلذّةإلىمستسلماًبنفسيوشعرتالشيء،بعضأنفاسيتسارعت
نقول لعلّ في عباراته هذه، وغيرها، ترسيخ لفكرة الكمون هذه.

أنوبمجرّدلكنْ،المباشر،التصريحالمستوىعلىخفياًّيظلّكمون،عنالآنفالتعبيريالمستوىيشفّوالخصباللذةبنيةخامساً:
تسفّ به أيّ ريح، ينكشف، ثم يعود إلى كمونه، وهكذا...

ثمّة لذّة كامنة صوب سلمى، وثمّة اشتهاء يجابهه بمقاومة:
فيتمسّنيكانتكله.كيانيفيأثارتهاالتياللامألوفةالغامضةالشهوةلهذهالاستسلامأقاومأخذتُبرهات،ففيمصغيا؛ًأكنلم"

(.118)ص"والاندحارواليأسالظلماتبقدومأحسّالانتشاء،هذاغمرةفيوكنت،الصميم؛
)صوبهاءه"ومعناهأصالتـَـهبغلاظةعليّوأفسدتِحياتيموضوعإلىتسللّتِتعرفينها،خرقاءبصدفةٍلأنكهكذا،أحدّثكأحدّثكِ،أنا"

أصالتهَ.عليهأفسدتالتيالمهيمنةهذهفيوالفساد(الزيف)الأصالة/ثنائيةأيضاً،هناــنرصدأنلنا(.ويمكن133
زمانهيغلفّالحيرة،دائرةفيمنعزلاًأوبغداد،شوارعفيو)يدور(يلفّجوّاباًإلاالسليم()هاشميلقانالاالدائري:الانغلاقسادساً:بنية

أوتفسيراًتعطيهأنودونجدوى،دون(،32)صفيهايدورالتيالمفرغةالدائرةرؤيةإلىيهتديماأسرعومابالدخان،الشخصي
(108)صتلتقِ"لمأطرافهاتزللمّاعنديالحيرةدائرةأنأيتامة؛بصورةحائراًلستُحائرا،أكنلمحوله:"يحدثلمارئيساًإيضاحاً

ًأتبّعلاأني"غير ليسالناس،أغلبيفعلكمابفوضىأفكرألايوماً،صمّمت،فلقديزعجني،ماوهذاالتفكير،فيواضحاًمستقيماًخطاّ
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هذهمخيفأمرمفرغات.حلقاتنقللمإنمفرغة،حلقةفيالدخولمنخشيتيبسببولكنللنظام،محبتّيأوللفوضىكرهيبسبب
والضياعوالضيقبالاحتباسمعهنحسّمتاهته،فيمعهنرحلالنحو،هذا(.على110)صمريع."عقلياستنزافإنهاالمفرغة؛الحلقات

قبضتهيحكموطوقحاجزوالظلمةالسرد.امتدادعلىوعتمته،الروائيالمكانظلمة،هذهالانغلاقبنيةإلىينسبواللاجدوى.وممّا
مثلاً(،21)صثقيلة"سوداء"كتلةهاشمالساردعلىتجثمالمشاهدأغلببالانفتاح.فيالشعوريمنحالذيالضياءبعكسفيه،منعلى
استعاضةفثمة،المكانأُنـــيرماوإذا(.138)صأكثر"أوظلمتين،وسط"كنتفيقول:حوله،المحكموطوقهاكثافتها،وصففييبالغ
الفراغبعدي.ولاشيءقبليلاشيء"بالفراغ:استبدالأو(،104بالناس)صواختناقه،بالسياراتالكثيفبزحامهالخانقة،ظلمتهعن

(،27)صفعلهيفعلالذي(25الغزير)ص(،104بالمطر)صالروايةفيالمشاهد،اختناقالظلمة(.وقرين104)صالفراغ(فقط.
ضبابهصنععلىدؤوبفالساردفيها،الخارجيةالرؤيةوضوحوعدمالأمكنة،ضبابية(وقرينهما99)صتكاد..أوالرؤيةلهفتحتجب

وتغلغلهالنشوتهايستسلمفتئماالتيالعادةتلك(؛116)صالموسيقى)دثار(فيالانغمارأو(،109)صالسكائردخانمنالشخصي
الذيوالانطواءوالوحدة،العزلة،طابعشخوصسواها.ووراءدونالحالمةشوبان()ليلياتإنها(،5)صوترحالهحلهّفيأوصالهفي

الروائي.للنصّالفكريالمحتوىفيالانغلاقلبنيةنتوءفثمةبها،تؤمنلماوتعصّبهارأيها،علىوانغلاقهاهاشم،شخصيةبهتتحلىّ
لتقنيةالشكليالصميمفيالدائري(الانغلاق)بنيةكمونملاحظةفيالحق)دائري(،الرملخاتمروايةفيالسردأنترىالتيوللقراءة

السرد هذه.
المبحث الأول: الثنائيات المتضادة:

أولا: كمون الثنائيات المتضادة:
القرائيةالذاكرةفيو)الرمل(،كلاهما)خاتم(المتضايفانعليهتصالحالذيالمشتركالدلاليالمعطىهوالفائتةالبنىعمادكانوإذا

بفعلأحدهماعنينزّحينماتلك،التضايفعمليةعنيترشّحآخردلالياًراسباًثمّةفإنوالواقعية،اللغوية،مرجعياتهفيأومنهما،لكلّ
أوتضاد،سياقكانوأنتقابلي،دلاليسياقفيمعاً،يتعايشانلكنهّمامرّ،مانحوعلىالآخر،يطابقولايساندلامعنىالفردية،فاعليته

منافرة، او عدم توافق:
حيث)السلبي(؛تضادهمابلحاظالظاهري،وتناقضهماطرفيه،بتعارضيوحيأنهقارئيهلبعضبداهشاشة(:لقد/)صلابة_1

بعدمالحكائي،المتنفيالاجتماعيةالعلاقةموضوعةانهيارإلىيحيلناالخاتمصلابةتهشّم"فكأنالرمل،و)تهشّم(الخاتم،)صلابة(
197قدرة هاشم السليم في الاستمرار بعلاقة زواج مع خطيبته آمال، نتيجة عجزه الجنسي"

يبدأوالتآلف،والتماسكالتواصلإلىيحيلمقدّسرباطإلىتشيروعلاقةمتينة،آصرةانفساخ(:والخاتم)ارتباط/تفكك()تعالق/_2
كسروهيالمتماسكة،غيرالصغيرةالحباّتعلىدلالتهبلحاظمضاد،بمعنىالرمليجودحينفيومادياً..روحياليكتملروحيا

الصخر وفتاته.. ولا نعني هنا )صلابة الخاتم( و)تهشّم الرمل(، وهي الناحية التي التفت إليها الدكتور سلمان كاصد آنفاً.
الخاتم،نقشأثروالختمالطينة،علىيوضعماوالخاتمفيه،وأثرّطبعه،فكأنماالشيء،علىأثراًيتركنقشٌزوال(:وللخاتم)بقاء/_3

قولالسياق،هذاعلىعليه..ووردالكتابةوتندرسيمحى،ماسرعانإذأثر؛لأيمابقاءًالرمليضمنلاحينفيباقٍ..ثابتوهو
198الشاعر:                              كفانا اتخاذ الفال في القصد يمنه         فلسنا نخطّ الرمل، أو نضرب القدحا

.199وقول الشاعر:                      صالوا، وصلتَ، ولكن أين منك همُ    النقش في الرمل غير النقش في الحجر
العربيالشعرصفحاتُوسيتهديالأمر،ونفاذالقيادة،بزماموالتحكّموالإرادة،والتفرّدالاستحواذرمزانقياد(:والخاتم)استحواذ/_4

سليمان(بــ)خاتمتمثلّتْالتيالدينيةالتاريخيةالخلفيةولعلّ،200المضمونهذاعنالتعبيرفيتتـّحدالتيالدلالاتمنطائفةًمتصفحَـها
وكانأمره،عنويتصرفونرأيهعنيصدرونوالشياطينالجنوجعل،الريحلسليمانتعالىاللهسخّرفبهالرمز؛هذاوجّهتْالتيهي

خواتماتخاذفىبعدهالملوكاقتدىوبهالسطوة،وقوةالأمر،نفاذفيالمثلبهضربفقدلذلكالأرض،ملكوتخاتمهبواسطةيدير
والاستحواذالتحكّمإلىيحيلالشعبيةالاجتماعيةالأعرافمنظومةفيالإصبع(في)خاتمصاروحتىالخاتم..ودواوينالملوك

هـ(:167)بردبنبشارالشاعركقولـ200
أَلا يا خاتمََ المُلكِ الـــــــــذَي أَملكُُ لوَ نلُتهُ

.12ص،2جديوانه:
هـ(:296)المعتزابنوقول

قرََّ في كَفِّكَ خاتمَُ مُلكٍ       لكََ صاغَتهُ الخِلافةَُ حينا
أيضاً:هـ(527)الأندلسيحمديسابنقولوالتحكم،الاستحواذكنففي.وينضوي429صت،0،دبيروت،صادر،دارالمعتزابنديوان

والأرضُ في يمُناهُ حَلْقةًَ خاتمٍ       والبحرُ في جدواهُ رَشْحُ ثمِادِ
ينظر: الموسوعة الشعرية الألكترونية.

الجامحة:والسطوةالمتفردة،للإرادةرمزاهــ(،0544الأرجانيالدينناصحقولفيـذلكبعدـالخاتمويغدو
مَن خاتمُِ المُلكِ في يمُناهُ صارِمُه       فلا يخُافُ عليه خَطْفُ شَيطان.

ينظر: الموسوعة الشعرية الألكترونية.
هـ(:619)النبيهبنالدينكمالقولفيويتناسل

ومن كان نصل السيف خاتم ملكه    أينزعه من كفــه خطف شيطان.
ينظر: الموسوعة الشعرية الألكترونية.

على أن الخاتم بوصفه لازمة من لوازم السلطة، ظلّ يتلامح في سماء الأدب، قبل ذلك، وبعده، على نحو ما يلقانا في قول ابن رشيق القيرواني
(:هـ608)

مَلكََ الخَلْقَ وهذا       فمَُهُ خَاتمَُ مُلْكِهْ
ينظر: الموسوعة الشعرية الألكترونية.

هــ(.1211)الأزريكاظمللشاعروالبيت،نفسهالمصدرينظر:ـ199
هــ(.1144)رازكةابنللشاعروالبيت،الألكترونيةالشعريةالموسوعةـ198
.27صد.ت،الأردن،،الكندي،داركاصدد.سلمان،السرديةالأساليبفيبنيويةدراسةالنص،عالم197
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المطرالرمل:اللغة:أهلقولفيالدلاليالمعطىبلحاظوالهزال،والاضطرابواللينبالضعفيوحيالرملأنحينوالسطوة..في

.201الضعيف، والرمل : كل شعر مهزول غير مؤتلف البناء، موصوف باضطراب البناء والنقصان في الأصل
فيالأمور،وفسادوالتزويرالزيفدونللحيلولةانوجدإنماـالخاتمنقشأثروهوـوالختموالخاتمالزيف(:الطبع/وسلامة)الحقيقة_5

ورملأفسده،الطعام:ورملزيفّه،الكلام:رملفيقال:والفساد،الزيفموضوعةعلى)الرمل(لـالدلاليالمجالمنحيزّيشتغلحين
مل،فيهجعلالطعام: يعنيوالترميل:،202الرملفيهأُلقيإذامرمّل:وطعامبه.ينتفعلئلابالتراب،يـُلـتَّأياللحم:ويـرَُمــّلالرَّ
.203التزييف

بنيةفيالدلاليةبمنظومتهمذكّرينبالزواج،النسلوديمومةمجدّدا،الحياةلانبعاثالماديةالعلاقاتأولىموت(:والخاتم)حياة/_6
وسنةمجدب،رمل:،رملاءأرمل،اللغوي:التداولياستخدامهبلحاظبالفناء،الحياةَ)الرملُ(يتوعّدحينفيالخصب..(،اللذة)كمون

.204رملاء :مجدبة
ثنايافيأصداؤهاتجاوبتفقدالعنوان،بنيةُعنهتشفّالذيالآخر،الدلاليالمستوىهيالثنائياتالمتضادّة:الثنائياتتجلـيّاتثانيا:

البنى السابقة، وسنوكل إلى الأسطر التالية، استجلاء تلك الثنائيات على نحو منفرد:
تهشّمفكأنو)الرمل(،)خاتم(لفظتيبينسلبياًتضاداًالعنوانبنيةفيكاصدسلمانالدكتورهشاشة(:رصد)صلابة/ثنائية_1
معزواجبعلاقةالاستمرارفيالسليمهاشمقدرةبعدمالحكائي،المتنفيالاجتماعيةالعلاقةموضوعةانهيارإلىيحيلناالخاتمصلابة
بهتوصفأنيمكنبينمابآمال،هاشمعلاقةعلىاقتصرالرصدهذاأنثبـّتْــنا.ويلاحظأنسبقكماالجنسي،عجزهنتيجةآمال،خطيبته

إلىينتبهلمالرواية،درسواممنأحداًالصلب.ولعلّطرفهاالثنائيةهذهفيبدتالتيبأمهعلاقتهعداالمتن،ذلكداخلالعلاقاتسائر
خاصة،رغبةمنمنبثقبه،المحيطوبالعالمبالآخرين،الصلاتأواصرتكسّرأنإلىتشيرالتي)هاشم(المركزيةالشخصيةاسمدلالة
عنالعزوفذلكفاعلهوأنهعلىهناــتدلّصياغةالفاعلواسم)فاعل(،وزنعلىالاسمصوغفيمضمرةبهاالإمساكيمكن

إلىالروائي،الحدثبنيةفيالمحوريةالشخصياتمعالصلاتالثنائيةهذهالعلاقات.وتتجاوزوتهشيمالجسور،وهدّالتواصل،
ـالسردشريطنهايةفيـيوصلها(.95)صللبشر"بأهميتهاالاعتقادراسخة"صلبةقويةشخصيةذاتسلمى(فـ)د.نفسها؛الشخصيات

منطق هاشم الغرائبي، ومسعاها الموؤود بالخيبات المتكررة، إلى المستشفى عقب انهيار حاد!
النقابتضعالتيالثنائيةهذهالروائيالنصّشخصياتبينالتآصرنمطعلىانفساخ(:تطغي)ارتباط/أو(تفكّك)تعالق/ثنائية_2

وكعلاقتهواضح.مطمحإلىالوصولدونالضديةهذهطرفاتجاذبهاالتيمثلاً،بـ)آمال(هاشمكعلاقةمتناقض،اجتماعيمحتوىعن
"إذ(؛40)صعنده"صورتهلتجميلالمفهومةغيرمحاولتهرغم"هاشميحبهّلمالذيالشركةفيبــ)مديره(وكعلاقتهسلمى(،بــ)د.
(.40)صله"الإنسانيلاختباريالأخيرةاللحظةفيالأحيان،أغلبفييسقط،كان

وعلىمستفحلاً،تنافراًأوبيـّـناً،تناقضاًتحياجميعهاالأطرافوكأنوالنفور،الميلبينالتردّدُالعلاقاتهذهفحوىفيويربض
أندونوالموجبالسالبتربطأنتريد"كانتوأبيهالسليم،هاشمبينالعواطفموزّعةمثلاـًـقادرية()عمتهفيهنجدالذيالنحو

مسعاها!!.خابولقد(.29)صصراع"يحتدمأونارا،تشتعل
الطرفوأنحاله!..علىيبقىشيءلاأنهوخفيّ،طرففيالتعبيرعنهإلىالروايةسعتمضمونزوال(:ثمّة)بقاء/ثنائية_3

أنيعدولاالحياةجوهرإنبلوهم!!،محضـكاننوعأيـالنوعحالأبديةوأنإلا،ليسطفولي()يقينإلاهوماالثنائيةلهذهالأول
الأمرفيليسأخرى،لمواقفتشكيليبدأثم..ما،نقطةإلىيصلحتىمعلومةوأطرافبأبعاديتمتشكيلاًفقط،للمواقفتشكيلاً"يكون

يدمّر،كانالذيالنحاتذلكأحببتذلك.أحبّوأناالكون،فيديمومةلاإذشيء؛كلهذاالمواقف..لتشكيلوتجمّعٌتكوّنبلاستمرار،
فإلى.."تبقىوماالمهمّ؛وهوالجوهرهوذاته،بحدّالتشكيل،أنذلككلها.كلها،الليل.طوالنحتهافيعانىالتيتماثيلهالصباح،في

عليهملأتالتيسناءوالأفكار..فأمّهوالأحداث،والأزمنة،والأمكنة،الشخصيات،مصائرفيسيتحكّمالتشكيلي،المنطق(.هذا61)ص
الحياة،عنمعهاانقطعالتيالنعمةتلكفيه،الأبديحضورهانعمةمنيحــدّأويغيـّـــبها،أنفيالموتيفلحلموالتيروحه،ملكوت

تضافرفقدتلك،سناءأمّــه(..82)صالأبدإلىجانبهإلىالبقاءفيبوعدهاحنثتأنهاأحسّأعزل،وحيداًوتركتهعنه،رحلتويوم
تحفّالتيالهالةوإزالةوتشويهه،جمالها،ومسخصورتها،نسفمحاولةعلىـالفائتالمواقفتشكيلمنطقوفقعلىـالبعض

الحياة،بمغزىالإحساسيوصلو"والديمومةالبقاءيعنيبالمكانفالتجذّرذاته؛المنطقلسطوةالمكانيستجيبذاتها،الشاكلةبها.وعلى
وفوضىالحركاتسرعةبتوصيفهتعثوغائماً،الرملخاتمفيالمكانتأثيثجاءلقد205وامتداداتها".تواصلهاعلىالتأكيدويضاعف

هوفيهالتجذّربإحساسمشفوعاًالوصفطالهالذيالوحيدالمكانأنملاحظةمعوألفته.بالمكان،التجذّردونتحولالتيالتنقلات
أنأجلفمنأراه،أنليمكننيقائماًيبقىإذوهوأنا،كانمنزلي؛المنزلذلككان"الوجود:السليملهاشميمثلّفهوالعائلة(،)منزل
ناهيكوطعمها،الذكرى،بلونواصطبغسناء،أمهبموتوأقفر،مساحاته،السأمافترشالمكان(.وهذا52)صالآخر"أناوجودييستمرّ

عن أنه )بيع(، واستبدل ببيت آخر بلا ملامح، وكذلك بيت قريبات هاشم المسناّت، الذي توشك الحياة أن تسحب منه أذيالها..
هاشمزياراتفييظهرالذيرؤوفالخالبيتهوقليلاـً،السردعندهاتوقفّجزئية،محطةًوشكّلمثـّــلآخرمكانثمّة
محطةًسيكونالذيالعجزة()دارفيسيغنمهله،بديلمكانعنباحثاالسرد،فيالأولظهورهمنذيلقانا،هذارؤوفله.المتكررة

لزواله، لا سيما أنه سيدشّنه بمرض لا يبدو لهاشم أن خاله سيقوم ويبرأ منه.
راًالسرديطولهاأخرىمكانيةفضاءاتأيضاً،هناك، هاشم،فيهايعملالتيالشركةأهمّهاالروائيالحدثمنأجزاءبهامؤطــــــّـِ

معإليها،بالانتماءإحساسهلعدمهاشم،سردفيتفاصيلهاتشخصفلمالشركةالأبدية.أمارقدتهاأمهترقدحيثوالمقبرةالعامة،والأماكن
علىيشطبأنقلمهمنوينتظريستدعيه،أندائماـالمديرـمنينتظرفيها،صغيرموظفأنهلوكماهاشموبدافيها.أسهمالهأن

.127ص،1،1988ط،بغداد0العامةالثقافيةالشؤوندار،إبراهيماللهعبد:العراقفيالحربلروايةالفنيالبناء205
ـ لسان العرب، مادة )رمل(.204
القاموس المحيط، مادة )رمل(.203
ـ لسان العرب، مادة )رمل(.202
ـ لسان العرب، مادة )رمل(.201
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ويلغيه..أماالطموح،هذادونيحولكانالمديرلكنمشروعه،يحققّأنيطمحهاشمكانمتكرّرين..أحمرينبخطيّنوخرائطهتصاميمه
تجذّرأوالتصاق،أوعلوق،ثمةوليسمعها،أُلـــْفةالسارديظُهرفلموالفنادق،والنوادي،والساحات،كالشوارع،العامة:الأماكن
منظارمنـالمقبرةحيث)البقاء(؛الثنائيةهذهلطرفيتنشيطاًشكّل)المقبرة(وجودولعلّزفافه..ليلةهاشمفيهافيقضيالمقبرةمعها.أما

الزوالأرضآخرـمنظارومن،أيضاًـالمقبرةحيثو)الزوال(؛(،105)صتعبيرهحدّعلىسناءأمهخلودمكانـالسليمهاشم
صميمفيمثلاً،،كالأفكارالبناء،عناصرمنغيرهسنألفالآنف،)التشكيل(منطقلسطوة)المكان(استجابوالفناء.وكماوالتلاشي

تقديرفيالزوال،إلىيسلمّهعليه،ماهوعلىحالهوديمومةبرأيه،متمسّكاًوبقاؤهورسوخه،السليم،هاشمموقففثباتذاته؛المنطق
إحدى القراءات لنهاية الرواية المفتوحة...

الذيالتضادهذالفحوىدقيقاًتجسيداًبوصفهاهاشم(الابنسناء/)الأمعلاقةالثنائيةهذهفيانقياد(:تشخص)استحواذ/ثنائية:_4
(.60)صمنهما"فكاكلاوحبّبحنانوتغرقنيعليّتستحوذلكنهاالآخرين،حلبةفيالدخولإلىأميلالثنائية:"كنتُعماديشكّل

فيهامترسّماًالخطىتلكمشىأنهمنعليهأدلّولاوسلوكاً،قولاًعنهيعبرّهاشمفتئماتاماًرضوخاًالاستحواذهذاوجدولقد
يبنيمعمارياًمهندساًجدّي،أبيها،مثلأصيرأنعليّتمنتّجلستنافي"عمره:منالتاسعةفيوهوتموت،أنقبلأمّه،رسمتهاخريطة
ـكُتـِـبتالرواية(.ولأن61)صعمري"منالسادسةفيشكّ،لاكنتُ،)...(والاستقرارالراحةلهمويضمنللناسالجميلةالبيوت
يكونلعنوانها،أخرىقراءةـأيضاًـبالإمكانصار206وتضطهده"العراقيالشعبتقمعكانتالتيالبعثسلطة"ضدّـروائيهّاحسب

فيها )الخاتم( رمزاً للسطوة والتسلطّ والاستحواذ، في حين ستنشعب دلالة )الرمل( إلى:
أنـثمّمنـتعدولافهيعصف؛أيأمامالصمودوعدموالهزال،الجزيئات،بتفكّكالمهيمنةالسلطةتلكبهاوتوشمذاتية:دلالةأولاً:

وبينظاهراً،وقوّتهاالسلطةإرادةبينتعارضفثمّةالسلطة،تلكبهاوصفتقد)الرمل(فيالدلاليةالمنحةأنبمعنىمبعثراً،فتيتاًتكون
حقيقتها الواقعية )الرملية(!.

بالإرادة،المتفرّدةالمتحكّمةفهينفسها؛السلطةلاالمضطهد(،المقموع)الشعبهوبالضعفالمعنيّفيهايكونخارجية:دلالةثانياً:
وهو مغلوبٌ دبّ في أوصاله الوهن على نحوٍ لا يسمح بتآصر جزيئاته أبداً..

تلكعليهاتتكّئدعامةًنفسه،التكرليمننستعيرالروائي،للنصّالرمزيالمحتوىمقاربةعبرالعنوان،فيذلكنستجليأنوقبل
مننمطبحِـــمىلاذلأنهومحاسبته؛الحاكمة،السلطةمساءلةنفسهيجنبّأنـجميعهاأعمالهفيـحاولأنهفحواها:الرمزية،المقاربة

لدىالحقيقيةالمشاكلفيتبحثالتيالعميقةالكتابةفيتمثلّآخرخيارلمحاوره:"ثمةـمتمّــماًـيقولالعميقة(،بـ)الكتابةأسماهالكتابة
أماالبعثيون،يفهمهاالتيالوحيدةالطريقةهيالشتمطريقةوكانتالشتائم،وعنالخطابيالمباشرالنقدأسلوبعنبعيداالعراقيالشعب

ممارساتأنوبينّتُالحريات،عنكتبتُمعي.حصلماوهذاالعقاب،يجنبكفذلكمباشرة،غيررمزيةوبطريقةبذكاء،تكتبأن
.207النظام تؤدي إلى تدمير العراق وتدمير نفسيةّ الشعب العراقي وغيرها من القضايا لكن بصورة مواربة"

وتضطهده،العراقيالشعبتقمعكانتالتيالبعثسلطةضدّكتبتالتيالرمل()خاتمغايةبشأنالمكرورةتفوّهاتهنسترجعوحين
)هاشمالروايةهذهبطلفيغدوبقامته،ينطّأنـأظهرتهقراءةأنالآن،قبل،أعلملاالذيـللمخبوءيمكنإذّاك،قليل،قبلأسلفنا،كما

السليم( رمزاً لسلطة البعث، وسيتجذّر  ذلك الرمز ـ أوّلاً ـ في العنوان على وفق آخر قراءة له.
ــلتْقدهذاهاشماًلكأنحتى روحامرتبطفهوثانية،طبيعةمختلفة،طبيعةذو)هاشم(السلطة؛فهذاتلكمقاسعلىملامحهفـُـصِّ
(132)صلهوصفلافريدكيانإنهوالمعادلات.والنتائجبالمنطقلهعلاقةلاوآخراً،أوّلاًوهوأخرى،بحقائقوجسداً

ـهمفما)آمال(،لذوياعتباراًيقُيمولابالأسئلة،يكترثلاباردة،استجاباتذوالوقائع.وهذامتنفيكذلك)السلطة(إليهوالمرموز
محيطهعنوينفرواقعه،عنيهربطائل.ولامنها،فائدةلاالتيبفوضاهجميعا،أحزنهملذلك،بشريذبابإلاـجميعاالناسمابل

ذاته،إثباتذاته:هوـفقطـيعنيهماوالاجتماعية.والماديةوالروحيةوالاخلاقيةالعاطفيةعواملهوفقعلىنفسهتكييفيستطعلمالذي
خاضوافإنعنها.معبرّينلقناعاته،مخلصينمادامواالآخرينمعيتقاطعلاالتوصيف.وهذاهذاصميمفيوتلكالفرديوجودهوقيمة

نبذهأمّه،بحقيقةرؤوف!()العزيزخالهُصرّحفحينيقولون؛ماوباطلٌهذرورأيهمرجيمة،وكلماتهممفلوج،فخوضهمخلافها،في
منذ_فهيسلمى؛د.معالحالوكذلكو...،الإيمان(،و)متحجّرو)البليد(،العجوز(،)الثعلبمثل:منأوصافاًلهيكيلوراحقلبه،وراء

و...و،،(142و)معتوهة()ص(137)ص_)رجيمة(الآخرالرأيتبنتّأن
ظهرلهمتقلبحتىالآخر(،)الرأييـُـظـــْـهرواأنوماوأودّائها،السلطة،أصفياءعدادفيوالأفرادوالأنظمة،والحكومات،والدول،

قريباتهمنعجائزوسوىالعجزة،دارإلىالمتسارعسنينهركبيسوقهالذيالخالسوىوأصيلة،متينةصلاتلديهليسوهذاالمجنّ..
حضرالذيالوحيدهومآزرـأومتمّممعنىهذاوالعوقـ)الأعرج(الطفلذلكسوىصديقاًالاجتماعيمعجمهيعرفولاالمسناّت،

بدلكيموتقدمفرداً،واحداًشخصاًتعرفأنكتعتقدأنخرافة!؛"إذ،حديثـحسبهـفالصداقةالطفولية،ميلادهأعيادأحدحفلمعه
أوواهن،نصيرسوىفليسهذا؛عن)!(عظمةًيقلّلاالأصدقاءمن)النظير(السلطة(وحظ82ّ)صعظيم"حظّذوإذنفأنتصداقةً،

له"مثيل"لاوربـّـمامتفوّق،إنسانوأنهنادراً،تفرّداًيملكوأنهبالتميـّــز،شعوريركبهنفطها!وهذاعوائدأتخمتْـــهضعيفمؤيد
ولديهأمّه،عنورثهاأسهمفيهالهشركة،فيمهندساًيعملفأرداها..وهاشمالسلطة،براثنهفيتردّتالذيذاتهالشعور(..وهذا85)ص

دورطرازتجديدبهيريدالذيمشروعهإنهبغداد.فينموذجيةمدينةلبناءالتجريبيةخرائطهفيمكانهالجمالأوالشعرلإعطاءنزوع
الذيالشركة،فيمديرهعندالقبوليجدلمهذاهاشم(مشروعبعدهاوما40)صفيهالمعيشةنسقوتغييروالحديثة،القديمةالعراق
متكررينأحمرينبخطيّنأغلبهاعلىشطبلذلكوالقلم،الورقحتىفيها،شيءكلكلهّا؛صالحةغيرورآهاتصاميمهعلىاطـّــلع

بكسر_الملهـَـِـــــم(و)المفكّرو)الأوحد(ـتسمّيهكانتهكذاـنهضتها(و)مهندس)بانيها(رأسهاعلىويقف(..والسلطة،156)ص
العلممنطقالجحيمإلىوليذهبـوالآخرين(الأولينو)أعلموينوؤها!_العربي،الحرفتشكيلقواعدمايسوءعلىمعاً،وفتحهاالهاء

ـ المصدر نفسه.207

ـحوار مع الروائي فؤاد التكرلي، أجراه في دمشق ابراهيم حاج عبدي، منشور في جريدة) الرياض( اليومية التي تصدر عن مؤسسة اليمامة206
الألكتروني:الموقعفي،2005يوليو21الموافقهـ،1426الآخرة،جمادى15الخميسيوم،13541الصحفية،العدد

http://www.alriadh.com.صريحبشكلالأدبيةالأعمالفيالخطرمكمنإلىالإشارةيستطيعونلاالنقادلكنكلامه:متمّماويقول
لأن ذلك يعرّضهم أيضا للمساءلة والملاحقة"
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)رمل(منمشروعومشروعهاأجوف،تحديثيطموحفطموحهاالرواية؛فينظيرهاتوصيفعنببعيدةليستهذه،السلطة،ـوالكمال

إلىالوصولقاصدٍغير(،5)صيقصدها"التيالوجهةتشغلهلا"ببلادةسائقاًالشوارعيجوبالروائي!وهاشممنأوصافاًاستعرناإذاـ
يقمعآمال،بحقالمعنويالإذلالمنضروباًيمارسبرأيه،مستبدّملغّز،صنيعههدف،أيمامنخالضائع،هو(،37)صمكانأيّ

عمليةـدائماًـاليوميأفقهفيتلوحيتجنبّها..أنبدلالمخاطرعلىيقدمحينمنهابمأمنٍنفسهتكونلابعدوانيةسلمى()د.الآخررغبات
الرأس(،على)ضربةالتهديدنذرأولـوجلولاهياّبغيرـيتلقــىّووعيده..وبوعده،الآخر،بــ)تهديد(يعبألامراقب.وأنهالتصفية،

يغيب  أثرها عن عالمه أياّماً، لكنه يظلّ سادراً في عدم اكتراثه.. وقد أحزن الناس جميعاً..
نظامهاملغّـــز.نحوعلىتصعيدهافيوتبرعوأزمات،أزماتتخلققرار.لهايقرّلاالتوازن،فاقدةًعشواء،خبطالسلطةوتخبـّـطت

الجميعبأنراسخإيمانلديهاالغير.إضرارإلىميلبهمعاد،سلوكهاالأوحد،الحزبآيديولوجيةعنونافحتْتبنـّــتْشمولي،استبدادي
يتآمر عليها، ولم تكن فرائصها لترتعد  ممّن حولها، أو ممن تحكم قبضتها عليهم!..

يبتعدحيثطياّتها،بينتأخذهجبارة"مجهولةقوةوكأنّ"عظيمة"،"دوّامةفيتدخلهشعورية،لاميولٌوعواطفهتصرّفاتهتوجّهوهذا
تحتوصرتُأخرى.بشريعةالتصقتُ؟أوتواصلتُ،لقدالغيوم.بينإرادياللاالضياعبــ"ذلكفيصفالمقرّر،الدنيويمسارهعن

مسلوبوبينأمريعلىمغلوببين"وأنا(،100)صعجيب"دنيويسحرذاتغائمةلحظات"كانت(99)صنهائية"لاقدرةسطوة
من_هو(...99)صيسمعهأندونعينيهفيينظرأنإلىيحتاجتصديقهعلىسيقدرفمنهاشم،سيتوارىلذلك(...102)صالإرادة"

ينالفلانفسه،يحصّنوفيهاالشخصي،زمانهيجدففيهاالكثيف؛الدخانيوالضبابالموسيقىبدثاروالانغمارالعزلةنحونزوعذو_ثمّ
مختنقةوالشوارع(،139)صظلامه"فينهايةلاماإلىيمتدّ"مظلماًالروائيالنصّفيالمكانيلقانا(.ودائما116ً)صالزمانمنه

أنفاقتكونمماثلنحو(..وعلى138)صظلمتينوسطبالدخان،مغلفّاًوالبطلتكاد،أوالرؤيةفيهتنعدمنحوعلى(104بالمطر)ص
بتحصيناتهاواهمةً__تثقذلك،معوهي،مضببّة،والسبلجوفاء،وغايتهامرئية،غيرهوائيةالمعلنةالوسائلحيثودهاليزها؛السلطة

العقلهباتمنالحقيقةتلككانتوإنحقيقته،علىالماضييرىأنيريدلاسادرة..هولاهيةًالانفرادية،إيقاعاتهابوقعمتلذّذةالواهية،
ـلاً ـلةًوحدهاالعاطفةلارؤوف(،بالخالـهناـ)ممـثــّـَ جةسلمى،بالدكتورة)ممــثــّـَ الروائيالنصّيظهرالتيسلمىآخر!(..منالمتزوِّ

ألفةعنسوىاللثامتنيطأندونإليهاتحيلنفسه(،)هاشمالساردلغةفيدلائللكنمنظورة،غيرمعهاصلةأولعلاقةخيوطاًثمةأن
بحضورهاتتمتعّظلتّالتيسناء()أمهحيثالجميل،الماضيالزمنرصيدمنعمرههاشمأنفقمكبوتة.لقدشهوانيةورغبةروحية،
لمناصعةصورةوجهه،يمّــمأينماالواقعجهاتعليهتملأهو،ذهنهنسجمن)سنيةّ(وبملامحلحاضره،الأليفةالأعماقفيالزاهي،
الواقعية()الحقيقةعصفملامحهايشوّهولملها،سلمىد.وصفغباريضبـّـبـــهْاولمعنها،)خاله(رؤوفأخيهانقولاتصدأيمسسْها

توجّــهاتهاتلائمصفحاتفياختزلــتْــهأنبعد)المشرق(،التليدبالماضيدوياًّالأرضملأتبها..والسلطةيقتنعأنيريدلاالتي
أجلمنتبنـّــيهاعلىلجانهاتقسرأنعليهأملتْوبرؤيةالأوحد،الحزببعيونإليهمنظوراالماضيإنهوتكرارا...اجترارااستنفدتها

تنفيذ مهمة )إعادة كتابة التاريخ( ، على وفقها، لا كما كان فعلاً، بل كما ينبغي أن يكون!!!
نقلتهاالتيالأرضقوانينلوائحلأولىالشرعيالوريثنفسهاتعدّفالسلطةرئاسة؛فيهويتسنمّالقضاء،والدهيمتهنأنمصادفةوليس

فإنهلها،ورمزللسلطةنظيرهشامولأنالأرض،ظهرعلىوالحياةالنسلوبقاءالديمومة،يعنيالزواج)المسلةّ(..ولأنحفظتهاأولنا،
وسكناً،لباساًالحربمنالسلطةفيهتتـّـخذالذيذاتهالنحووعلىالحياة،عنعزوفهوإنماهذاوصنيعهرجعة!ذيغيرإلىيعافه
مجدّداًهناــولنلحظتلك.الاصطفاءعمليةمضمونإلىإشارةزفافه،حفلتركهبعد)المقبرة(،فيمكوثهالسلم..ولعلّحياةعنبديلاً

تجليّا ناتئاً لثنائية: بقاء/ زوال، سالفة الرصد.
عنهامفاجئبكشفالقناعةعليهيحظربها،وتماهيهسناء،أمّهعنالمتناسقهاشمتصوّرالزيف:إنالطبع/وسلامةالحقيقة:ثنائية

أدلى به خاله رؤوف، وسلمى لاحقاً، كشف يكون فيه مدار اللائمة عليه وعليها.صرنا أمام واقعين:
أ ـ تصوّر هاشم الذي ضرب  بأقفال من حديد عليه.

ب ـ كشف خاله الذي ليس لهاشم التعالي على شواهده.
ولا يعدو أحد الواقعين، أن يكون زائفاً!

منذ لحظة الكشف هذه، سيمحض هاشم همّه للبحث عن )الحقيقة(، وسيصير كلّ ما عداه على هامش مشاغله..
منأكثريمقتهاهاشمكانالتيالخفاياجملةفمنذلك!،لهوأنىّوالده،سوىزاده،ليحتطبفيهايرتعمصادرمنأمامهيكنولم

قالهماحقيقةعنللكشفحميمياًحديثاًالوالدمعالتحدّثفكرةهيالطبيعة،خوارقيشبهأمرعندهتمثلّكانتومامنها،اشمئزازه
(.132)صالطعامشهيةولفتحللحبورمدعاةمعههذاالتواصلعدموإن(.143)صسناءأمهعنرؤوفخاله

وكما بدت ـ هناـ فإن  هذه الثنائية ستمدّ قامتها في مفاصل أخرى من الرواية، بدءاً من انبثاقها في مفتتح الرواية:
تفسدالتيهيالحياةإننقولأنالأصحّلعلّأمتدريجيا؛ًتفسدالأشياءولكنخفي،بشكلجميلةوهيتجريفالحياةمكترثاً،أكنولم"

(.5)صمستتر"غامضبرونقمتشبثّةتبقىالأشياءوإنببطء،
ثمّ ظلتّ تمدّ ظلاّ شفيفاً في أوصال النصّ، ما إن تسنح فرصة ما، حتى تبرق المضامين المختلفة بالتعبير عنها:

(.9)صالأبد"إلىالحقيقياللؤلؤزمنمضىبالتأكيد،مزروعلؤلؤرقبتها.حولاللؤلؤمنقلادةتضعكانت"
ثنائية : )حياة/موت(:هذه الثنائية بسطت ظلهّا على أهمّ حدثين رئيسين في الرواية؛

الحياة"هوحبهّاإنذكراها"بركاتعلىيعيشبفقدانها،شاعراًوظلّ)الحياة(،فيالاندماجعلىقادرغيرجعلهسناءأمه)موت(ـأ
عنه.مبكرإعلانأولموته،استباق)موتها(وكأن(،107)ص

طرفيإلىموحيةإشارةالمقبرة،فيأمهبجوارومكوثهزفافه،حفلعنتغيبّهأعنيوالانقطاع،التيهإلىبهأودتالتيمخاطرتهـب
الشخصياتأنماطعلىيلاحظ)الحياة(.كمااستيلادفيالبدايةنقطةيشكلالزواجكون)الموت(،السلبيشقهّاإلىمنحازاًالثنائية،هذه
فيتستنبتأندونالانتهاءعلىتوشكالرواية()شخصياتالجيلهذافحياةبالحياة؛الصلةانبتاتنحونزوعوأنواعها،الرواية،في

قادريةوعمةسناء،زوجتهوفاةبعديتزوجلمووالدهالزواج،عنعزفالسليممقطوع!!فهاشمالتركيبةهذهبحكمفالنسلخَــلـَـفاً،تربتها
سوىتدوم،أوالحياةبهتتجدّدطفلمنفماامتداد؛الجيللهذاوليسكذلك،المسناّتوقريباتهرؤوف،الخالومثلهاأصلاً،تتزوجلم
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نجدأنهذا!..ويمكنالاستثناءبجدوىتحيقدلالةهذا،للوصفأنشكّولا(،82)صالرثةّ(الملابس)ذي)الأعرج(الطفلذلك
أصداء الثنائية هذه في طموحه في تصميم وبناء وإعمار مدينة نموذجية؛ إذ لا ينفـّـذ على أرض الواقع، فقد أُلــــْـحـــِـد في مهده!
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